أ 


حالسل کہ 
« دس الله رة » 
جمع وريب 


وت 
عا مد اسو « سے Es‏ 
OT BCT ES f‏ 


الول رالاس رلہررں 


طبحت هذه الفتاوی ف 
ف المديتة المنورة 
فی زان 
رز وی ن ن کد زان لاد 


با ے عا ا 
عام 60٤۱ھ‏ - ٤۰۰٠م‏ 


(ج) مجمع اللك فهد لطباعة المصحف الشريف » ٠٤١٠١‏ ه. 

لهرسة مكتية اللك قهد الوطنية 
ابن تيميه ٠‏ أحمد بن عبدالحليم 

فتاوی شيخ اإسلام أحمد بن تيميه . 
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رقم الإيداع - 1/1.۰4 
ردمك : 1-.۲-.۷۷-.۹۹1 (مجموعة) 
141.-VV.-£0-4‏ ) چ ° ( 


کناب الزاة 


ؤال ع ابر ہرم ار ہس بی رع الر 


و 0 و ا 
ومن سیثات اعانا من ده الله فلا مضل له » ومن بضلل فلا هادي 
له > ونشمد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ ونشد أن تمداً 
عبده ورسوله صلی اله عليه وسل تسلا ٩‏ . 


اما سد : فان الله تعالى نعم على عباده عحمد صلى اله عليه وسم 
ت علهم » ومن قبلما مت علبه النعمة » وأ ككل له الدبن وجعله 
من خير أمة أخرجت لاناس » فبعثه با دى ودين الح ٠‏ وأزل عليه الكتاب 
والجكة » وجعل كنابه مهيمنا على ما بين يديه من الكتب » وأمم فيه 


» هذه « قاعدة تتعلق بالزكاة‎ )١( 


Oo 


بعادة الله ٠‏ والإحسان إلى خلق الله . فقال تعالى : ( وأعَيدواالة 


0 ر td‏ ت ع ۴ مح و رە ٥ے‏ ر مد 
آپوء شیا وبا لول دن إحستاويذى الق ره واليتى والمسكين وا لجار 


ر 


‫َ 


کر و ر 24 م م 2< کے بر 2 


زی اقرف وال الجب والصاحببالجش وان آلسیل ومَامککت 


وجعل ده ثلاث درحات : إسلام ¢ م إعان ¢« ٤‏ إحسان ۰ 


وجعل الإسلام مبنباً على أركان حسة : ومن آڪدها الصلاة ء 
وهي خمسة فروض . وقرن معا الرّكاة . فن آأڪد العبادات الملاةء 
وتلا الركاة ٠‏ فى الصلاة صادته > وف الزكاة الإحسان إلى خلقه ء 
فكرر فرض الصلاة في القرآن نى غير آبة » وم بذڪرها إلا قرن 


من ذلك قوله تعالى : ( وَأَقِيمُواالصَلوةوَءَااً ألرَكةَ ) وقال : 
A‏ کک 0 ب 


2 0 ور 2 چ ا * 
اموا الله وء اوا ال ڪه فلخو نكم فی الین ( وقال 
ر r‏ رور 


ر“ o‏ ت 2ر وص ے و رہ ے 7 ص س ا 
( ماروالا ليعبدوا اله عخلصين له الرس حفاء ويقيموا ألصَلوة ويدوا ألرَكؤة ذلك دين 


2 
ا ا 


أ 


( فإنتابوا 


وف الصحبحين : من حديث ا هره »ورواه ج من حديث 


٦ 


فقال : شهادة أن لا إله إلا الله ء وأن مدا رسول الله > وإقام 
الصلاة ٠‏ وإبتاء الزكاة ٠‏ وصوم رمضان ٠‏ وحج البت » . وعنه قال 
صلى الله عليه وسلم : « أعرت أن أقانل الناس حى بقولوا : لا إله إلا 
الله ء وأن تمداً رسول الله ؛ ويقموا الصلاة ٠‏ ويو توا الزكة » اذا 
فعلوا ذلك عصموا منى دمام ٠‏ وأمواهم إلا محقها ٠‏ وحسامم على 
او ت ا الال ن قال له : « إنك تقدم على قوم هل 
کتاب » فلیكن أول ما تدعوم إلبه شمادة أن لا إله إلا الله ٠‏ وأني 
رسول اله » فان ۾ أطاعوك لذلك فأعلم أن الله قد فرض عليم 
مس صلوات فى كل بوم ولبلة . إن م أطاعوك لذلك فأعميم أن الل 
قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنبائًيم » فترد على فقرائيم ٠‏ فان 
م أطاعوك لذلك ذ مهم ١‏ وتوق کرام أمواهم وانق دعوة المظلوم 
فاته لیس بنہا وبين الله حجاب » . 


ل 


واه دك الماد راز ف اران غا + فته لجرل 
صلل الله عله وسل وا ا طاق الوخى ؛ لأنه سارل 
علبه الكتاب والمحكة . 


قال حسان .ن عطبة : کان جربل بزل على النى صل الله عليه 
وسلم بالسنة يعلمه إياها » ك) يعلمه القرآن . ا فصلا 
قىل هذا . 

اد ها د د ا د د ما ن ا اون 
الأحاديث » وشا من أقوال الفقهاء . فةد سمى الله الزكاة صدقة » 
وزكاة . ولفظ ال زكاة في اللغة يبدل على النمو » والزرع بقال فيه : 
ركا ااا :ولا مو إلا اذا غص من التغل:: فلدا كانت 
هذه اللفظة فى العريعة تدل على الطبارة : ( َد أفلح مره ) 
اف0 اشن لدی ر کو وما رکو بطر وريد 
قي الى . 

وقد أفهم العرع أنها شرعت لامواساة ‏ ولا تكون المواساة إلا 
فا له مال من الأموال ٠‏ لخدا ألنضة > ووطما فى الاموال الناسة » 
هن ذلك ماينمو بنفسه ؛ كالماشية ٠‏ والحرث . وما ينمو بتغير عله 
والتصرف فيه كالمين ‏ وجعل المال الأخوذ على ساب التعمب » فا 
وجد من أموال الماهلية هو أقله تعبا ففيه امس ثم مافيه اللعب 
من طرف واحد فه نصف الس . وهو العش فبا سقته الساء ء وما 
فيه التمب من طرفين فيه ربع امس ٠‏ وهو نصف العفر فيا سقى 
نضح . وما فيه النعب في طول السنة كالمين ففيه تمن ذلك وهو 
ربع العشر . 


فل 

وافتتح مالك رحه الله (کتاب الزکاة ) فی موطئه بذ کر حدیث 
أي سعيد ؛ لأنه أصح ماروى في الباب » وكذلك فعل مسلم فى كبحه 
وفیه ذکر صاب الورق ٠‏ ونصاب الإبل ٠‏ ونصاب الحب والمر ٠‏ م 
الا وان د ا ن و 
بكر » ومر ٠‏ وان تمر » رضي الله عهم . فى اعتبار المحول . ولو كان 
قد خالفهم معاوبة » وابن عباس ٠‏ فا رواه أو قاله الحلقاء حجة على 
من خالفهم » لا سيا الصديق لقوله صلى الله عليه وسل : « علي إسفتى 
وسنة الحلفاء الراشدين الهديين من بعدي » وقوله : « إن بطح القوم 


اا کر a‏ 
م ذكر « نصاب الذحب » والحجة فيه أضعف من الورق » 
فلېدا أخره . 


م ذكر ما تؤخذ الز كاة منه » فذكر الأحاديث والآيات فى ذلك 
تمر بن عد العزيز : أن الصدقة لاتكون إلا فى المين » والحرث ٠‏ 


۹ 


والماشية ‏ واختاره . وقال ابن عبد البر : وهو إجماع ٠‏ أن الزكاة 
فيا كر » وقال ابن النذر الإمام أو بكر التسابوري : أحمع أهل 
العلم على أن الز كاة جب فى نسعة أشياء : فى الإبل ‏ والبقر » والقم 
والذهب ٠‏ والفضة ٠‏ وار والشعير ٠‏ والتمر ٠‏ والزبيب . إذا بلغ من 
ت ا عا ن فة ال کول 
دل 

في المحبحين عن أي سعيد الدري عن النى صلى الله عليه وسلم 

ولس فا ون ی اوق مد و کا کون کین :درد 
صدقة » ولافبا دون خس أواق صدقة . وأشار حمس أصابعه » وف 
لفظ ‏ « لس فبا دون حسة أو ساق من تر » ولا حب صدقة_ 
وف لفظ : تمر » بالاء الملثة . وفي لفظ « لس فا دون جس أ ن 
الورق صدفة » ورو e‏ عن جار ۰ وروی مسلم فن ا 
انى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « فيا سقت الأنهار e‏ 
وفيا سقى بالسانية نصف العشر » ورواه البخاري من حديث أبن كر 
ولفظه « فيا سقت الساء والعون › ا ê‏ المشر » وما سى 
اع ف ار ه: 

وف الموطاً « العيون والبعل » والبعل : ما شرب بعروقه وعتد فى الأرض 


N۰ 


ولا محتاج ی سي من الكرم ٤‏ واللخل > و » العرى « من سه 
ا 


قال أو تمر بن عبدالبر : في الحديث الأول « فوائد » 


من الإبل » من الثلائة إلى الععرةء و « الأوقية » اسم لوزن أربعين 
درها > و « النش » نصف أوقبة » و « النواة » حسة درام ٠‏ قله 
أبو عبيد القاسم بن سلام » وما زاد على المائتين : وهي اجس الأواق 
فظاهي هذا الحدبث إ جاب الزكاة فيه لمدم النص العفو تما زادء 
ونصه على العفو فبا دوا » وذلك إمجاب لما فى امس ها فوقها . 
وعلنه أ كر الملماء > روي ذلك عن علي ۰ وان مر » وهو مدهب 
مالك ٠‏ والثوري ٠‏ والأوزاعى ؛ واللسث ٠‏ وابن أهى ليلى > والشافعي ٠‏ 


وان و ود راد وق 2 وان همد وان ور 
وقالت طائفة لاشيء في الزيادة حتى ببلغ أربعين درها . 


وقى الذهب أربعة دنات . بروى هذا عن عر » وبه قال سعيد 
والحسن ٠‏ وطاووس وعطاء ‏ والزهري ٠‏ ومكحول ٠‏ وترو بن دنار 


۱١ 


أبو حنيفة . وأماما زاد على المسة أوسق ففيه الزكاة عند ايع . 


« فنصاب الورق » الت جب زکاته مائنا درم ٠‏ على ما فى هذا 


الحدث ۰ وهو قوله DD:‏ مس أواق من الورق ( وهذا کح عله : 
وف حدیث أ ف الجن أبضاً : « وف الرقة دچ ال ¢( ° 


EN E Aaa e”a 

لاف فيا شا ان ار عاق رن كارا ١‏ اا عب 
فى ماتتى درم . فقد حك مالك إحماع أهل المدينة > وما حكى خلاف إلا 
عن الحسن أنه قال : لا شىء فى الذهب حى ببلغ أربعين مثقالا . نقله 


ان المنذر . وأما الحديث النى روى فه فضعف . 


وما دون الععسرين فان م تكن قيمته مائتى درم ٠‏ فلا زكاة فيه 
الإحماع ٠‏ وإ ن كان أفل من عشرن ٠‏ وقيمته ماثتى درم ٠‏ فيه الزكاة 
عند بعض العاماء من السلف . 


ودل القرآن والمحديث على إجاب الزكاة فى الذحب » کا وجت في 


الفضة .قال تعالی : ( وزی گترو تلذب وألوِصة ولابفِفو ہا فی 


۱۲ 


سييلآله ) الاية . وقال الى صلى اله عليه وسل :« ما من صاحب 


ق 
وهل يضم الذهب إلى الفضة فيكل ما النصاب ویز أم لا ؟ 
عل ستة أقوال : 


فل لا يضم ادا ال الاخر ¢ وهو قول الشافعسي ` وروی 
عن شريك والحسن ن صا 

ول م الذهب 0 چ ٤‏ ولا بصم الورق ا الذحب : 
لاا اسل 

وقيل : بضم بسرط أن الأقل بتع الأ كث ٠‏ وهو قول 

وقل : بصم ۰ لکن بالقيمة . وهو قول ا حنبفة » والثوري : 

وقيل : يضم بالأجز اء وهو قول الحسن . وقتادة ٠‏ والنخعي . 


۱۳ 


وهو مذهب مالك » وصاحب ألى حيفة : أو يوسف . فعند هوؤلاء : 
من کان معه عشرة دانير » ومائة درم ؛ وجست الزكاة . فان كان قيمة 
اة اة ون وم سرن راا ت ارک دان 
الدبنار فى الزكاة عمرة درام ٠‏ والضم بالأجزاء لا بالقيمة . 


فلل 

والحول شرط في وجوب الزكاة فى العين . والماشية » کا كان الى 
صلى الله عليه وسلم ببسث عمال على الصدقة كل عام ٠‏ ومل بذلك 
الخلفاء فى الماشبة والععن » لما علموه من سنته > فروى مالك في موطئه 
عن اى بكر الصديق ٠‏ وعن عثان بن عفان » وعن عبد الله بن ر 
ام قالوا : هذا شہر رکاتک . وقلوا : لا جب زکاة مال حتی حول 
عليه الحول . قال أبو تمر بن عبد البر : وقد روى هذا عن علي ء 
وعد الله بن مسعود » وعليه حجاعة الفقهاء قدا » وحدياً . الاما 


روی عن معاوية » وعن ابن عباس » کا تقدم . 


من ملك نصابا من الذهب أو الورق وأقام في ملكه حولاء 
وت ةاردا . وإن ملك دون النصاب تم ملك ما بشم النصاب » 


N٤ 


نصابا م بعد مدة ملك نصابا بى كل واحد مہا على حوله ۰ وربح 
الال مضموم إلى أصله ٠‏ برك الربح لجول الأصل » وإذاكان الأصل 
نفااا خت اور وان کان الأصل دون النصاب فتم عند المول نصا 
برحه ففبه الزكاة عند مالك رحمه الله م وإ ن كان معه عرض 
للتجارة ‏ تم ملك ما يكمل النصاب فعلبه الركاة . 


وسل 

وأما العروض التى للتجارة ٠‏ ففيها الزكاة ‏ وقال ابن المذر : أحجم 
اهل الم اق ارو ا راا ا ا 
الحول : روي ذلك عن عر واه ٠‏ وان عباس . وبه قال الفقماء 
السعة ٠‏ والحسن ٭ وحار بن زید ۰ ومیمون بن مهران . وطاوس ۰ 
والنخعي ‏ والثوري . والأوزاعي وأو حنبفة > وأحمد ٠‏ وإسحاق ٠‏ 
وأبو عييد ٠‏ وحكى عن مالك وداود : لازكاة فيا . وفى سان ابي 
داود عن سمرة قال : « کان النى صلى الله عليه وسل امنا أن مخرج 
الزكاة مما نعده للييع » . وروی عن ماس ۰ قال :ی بى عمر ؛ 
فقال : أد ركاة مالك ٠‏ فقلت : مالي إلا جعاب وأدم » فقال قومما ء 
تم أد زكاتها . واشتهرت القصة بلا منكر ٠‏ في إجاع . . 


\0 


. الك مذهه 9 التجار على فسمان مر بص ۰ ومدر‎ ll 


فالتربص : وهو الذي بعتري السلع ٠‏ وينتظر ا الأسواق » 
فرعا اُقامت السلح عنده سنن » فېدا دة ر5 غل إلا أن بیع 
السلعة فيزكا لعام وات > وة أن االركاة شرت فى الأموال الامة 
فإذا ركى السلعة كل عام وقد تكون كاسدة ‏ نقصت عن 
شرامها فيتضرر » فؤاذا ركيت عند السع فان کانت رمحت فالر بع کان 
کامناً فا ۰ فیخرج زکانه . ولا زي حتی ایح صاب م بز 
ذلك مابیعه من کئیر » وقلیل . 

وأما المد : وهو الذي بيع السلم في أثناء الحول ‏ فلا لستقر بيده 
سلعة » فهذا بزكى فى السنة الميع و فل له را اما ب 
ما ىده من السلع والعمان ۰ والدن الذي مل الملليء الثقة ۰ ق 
جع »هذا إذاكان ينض فى يده فى أتناء السنة » ولو درم ٠‏ فإن ) 
يکن بلع بعين أصلا » فلا زكاة عليه عنده . 


فل 


وأما « الحلى » فإ ن كان للنساء فلا زكاة فيه عند مالك ٠‏ والليث 


۱٦ 


وان تمر » وأنس ٠‏ وحار رضي اله هم وعن حماعة من 
التابعين . وقيل : فيه الزكاة ٠‏ وهو وى عن عر ٠‏ وابن مسعود » 
وابن عباس . وابن عمرء وجحماعة من التابعين ٠‏ وهو مذهب اى حنيفة 


والثوري › والأوزاعي : 


وأما حلية الرحال : ها أببح منه فلا ركاة فيه كلية السيف » 
والحام الفضة ‏ وأما ما حرم اخاذهكالأوانى » ففيه الزكاة . وما 
اختلف فه من محلبة المنطقة » والحوذة ‏ والجوشن ٠‏ ومحو ذلك ففي 
ركاته خلاف . فعند مالك والشافعي فيه الزكاة > ولا جوز اخاذه ء 
وأبإحه أو حنيفة وأحمد إذاكان من فضة ٠‏ وأما حلبة الفر سكالسرج 
واللجام والبرذون . فمذا فيه الزكاة عند جور العلماء . وقد منع من 
اخافه مالك » والشافسى . وأحد . وكذلك الدواة ٠‏ واللكحلة » وعو 
ا ن فضة أو ذهاً . 


ول 
و ال ر اة ق هال الثاني عند مالك ٠‏ راللك» والهاف : 


وجار م رضي الله عم قال کر اغووا ی ارال اتا 


۱۷ 


لاتأڪلها الركاة ‏ وقالته عائشة أبضاً . وروى ذلك عن الجسن بن 
علي وهر قول عطاء ۰ وحار بن زد 0 وحاهد » وان سرن 


ول 
الال المغصوب والفائم وحو ذلك . قال مالك : لس فيه ركاة 
حت يقبطه » فيزكيه لعام واحد » وكذلك الدن عند لا زه حى 
فهر واخ و قرلا رو فن اسن وا و غر 
ان عبد العزیز . وقبل : پزکی کل عام إذا قبضه زركاه ما مضى » 
ولاشافعي قولان . 


فل 
والمعادن : إذا أخرج مها نصابا من الذهب » والفضة » ففبه الزكاة 
عند أخذه : عند مالك . والشافمى ء وأحد ٠‏ وزاد أحمد الماقوت . 
والزرجد ٠‏ والبلور » والحقيق . والكحل » والسبج » والزرنيخ . وعند 
إسحاق ٠‏ وابن المنذر : يستقبل به حولا ويزكيه » وأو حنبفة مجعل 
فيه امس ٠‏ وله قول أنه لا مرج إلا فيا بنطبع : كالحديد» والرصاص 


والنحاس . دون ره . 


وأما ما مخرج من البح ر كاللؤلؤ ٠‏ والمرجان » فلا رَكاة فيه عند 
اپور . وقيل فيه الزكاة > وهو قول الزهري ٤‏ والحسن اللصري 
ورواية لأحمد . 


فصل 

والدن سقط ركا الععن : عند مالك » وای حشفة » وأحمد ٤‏ 
وأحد قولي الشافعي ‏ وهو قول عطاء ‏ والحسن» وسليان بن يسار » 
وميمون بن مهران » والنخمي ٠‏ والثوري › والأوزاعي والليث . 
وإسحق ٠‏ وأبى ور . 

واخجوا ا رواب مالك ف الوا عن الما ن وبدقال: 
معت عثان ‏ رضي الله عنه ب بقول : هذا شہر ركان » هن 
کان عليه دين فايؤه » حتى خاص أموالك تؤدون منها الزكاة . 
وعند مالك إن کان عنده عروض لوف الدن ترك العين وجع لہا فى 
مقابلة الدين ٠‏ وهي الت يبعا الجا ج فى الدين ما بفضل عن ضرورته ء 
وإ ن کان له دين على مليء ثقة جمله فى مقابلة دينه أبضاً . وزكى العين 
قان م یکن إلا ما بيده سقطت الإكاة . 


صل 
واختلف : هل فى المسل رَكاة ؟ فكان الحلاف فه بين أهل المدينة . 


۱۹ 


فرأى الزهري أن فيه الزكاة ٠‏ وهو قول الأوزاعي ٠‏ وأهى حنيفة 
واحابه ٠‏ وهو قول ربيعة ‏ و حبى بن سعيد » وهو العشر . وعند 
مالك والشافعى وأحمد لا ركاة فيه . 


فل 


زا ادت اثانى : وهو قوله صلى الله عليه وسل : « فيا سقت 
الساء » والعون العشر » . الحديث . فضه ما اتفق العلماء عليه ٠‏ وهو 


الققدار المأخوذ من المععسرات . ولكن اختلفوا فى أي شىء بحب 


العشر » ونصفه . 


فقالت طائفة جب المشر فى كل ما بزرعه الأدمسبون من الحسوب» 
والبقول » وما أنتته جاراهم من الثار » قلبل ذلك وکئیره ٠‏ وبروى 
هذا عن خاد بن أي سلبان » وأى فة » وزفر . 

وقال ابو يوسف ومد : لا بحب إلا فيا له رة باقبة » فبا بلغ 
حك أوسق : برقال اد جب الفقر فا بيس وبق غا كال 
ويلع ا ¢ فا . وسواء عیده ان نکن و ا ¢ 
والعن > و اار6 وار 4 او من الات 05فا > واد او 
E LE‏ 


Y۰ 


والسمسم ‏ وسار الجبوب . 


وب ا علده فا چ هده الأوصاف ل ¢ وال شت ٤‏ 
الور الى وا ل جت ق ا و 
ودا قرول آی بوت و د: 


ولشهه قول ابن حب من الالكية . قال مشل قول مالك وزاد 
لبه فقال : وغد :الركاة من الار 'ذوات الأصول كلا ما ادر ما 
رص کف هة اوی ان کان ا س2 الور والاوز: 
والفسق أخرج عشره ۰ وإ ن کانت ما لا ببس : مل الرمان ء والتفاح 
أوسق ٠‏ وجبت فا الزكاة » إن بإعهء عفر الثمن ٠‏ وإن ۾ يها 
فشر کیل خرصا . 

وقال مالك وأحابه في المشهور من قو مم : جب الزكاة فى الحنطة 
والشعير » والسلت ٠‏ والذرة » والاخن ٠‏ والأرز > وا جص » والعدسء 
والجلبان . والرش ٠‏ والسلةء والسمسم » والماش > وحب الفجل »وما 
أشبه هذه الحسوب المأكولة المدخرة . 

و في اة آنواع من امار :وهي اللمر ء والزيب ٠‏ والزيتون 


۲١ 


وقال الشافعي : جب الزكاة فيا يبس ٠‏ وبدخر » وبقتات » مأڪولا 
O | CDI TN‏ 


ف التمر والزسب ۰ 


وقال الليث بن سعد : كل ما محختبز فيه الصدقة ‏ مع أنه يوجب 
ال رکا ف التمن. والرنتب والزيتون . وكذلك الثورى وجب الزكاة 
فى الزيتون ٠‏ والأوزاعي والزهري ۰ وروی عن ان عباس أبضاً . وقال 
الأوزاعى EN‏ الزڪاءة في ال وف التمتن > 
والسات ا > والفب » والزيتون . وقال إسحق :كل ما تير 
فضه الصدقة . 


و عاد ان المد عة اُشباء کا نفدم فمل : التمر ¢ والزننب « 
والمنطة ء والشعير ٠‏ والفضة » والذهب ٠‏ والإبل ٠‏ والبقر » والغم 4 
هولاء بعتير الجسة ا > الا ما روی عن حاهد » وك حنبقة ا 
وجب الركاة فى القلبل » ويعتبر أبضاً عندم اليس ٠‏ والتصفية في الحجوب 
والحفاف في الثار ٠‏ وما لا زيت فه من اازبتون › ومالا بزيب من 
الشب ٠‏ ولا يتمر من الرطب . مخرج الزكاة من كله » أو من حبه . 
قال مالك إذا بلغ منه حسة أُوسق فيبع أخرج الزكاة من تنه . 


۲۲ 


فصل 


وبضم القمح والشعير والسلت في الزكاة > وتضم القطانى بعضها 
إلى بعض ٠‏ ولضم زرع العام بعضه إلى بعض ٠‏ ولو كان بعضه صبفاً » 
وبعضه شتويا » وكذلك الثمرة » ولو كان في بلدان شت ٠‏ إذا 
ل اکت واا ال ا ایت ان کون ف عة کل 
واحد ere‏ نصاب . 


صل 

والوسق : ستون ماعا : والصاع أربعة أمداد عد الى صلى الله 
es‏ والمد حسة أرطال وثلث بلىغدادي ٠‏ والرطل المغدادي 
عانية وعشرون درها . والدرام هي هذه الى هي من زمان عبد 
له رو ارو ع ا ا 
الغدادي الف وستائة رطل . 

ونقدبره بالدمشتى : ثلامائة رطل ٠‏ واتنان وأربعون رطلا » وستة 
أسباع رطل . 


۴ 


فصل 

ومن اع رة ٠‏ أو وھا أو مات ها بعد بدو صلاحما » 
فالزكاة عليه ٠‏ وإن كان قل بدو صلاحا . فلزكاة على المشتري . 
والموهوب له » والوارث إن كان في حصة كل واحد نصاب . و خرص 
النخل والكرم على أربابه > و حل بلہم وينه › قان شاؤوا أ کلواء 
وإن شاؤوا باعوا ‏ وخفف عم وما أكل من الزرع ٠‏ أو القطاني . 
وهو أخضر صغير ٠‏ فلا ز كاة فيه » وقال الى صلى الله عليه وسل : 
« إذا خرصتم فدعوا الثلك . فان لم تدعوا الثلكث . فدعوا الربع » 
رواه أو داود . وقال : « خففوا على الناس . فإن في الال الوطة » 
وال كلة > والعرية » . رواه او عسد . وقال : « الوطبة ۾ السابلة ٠‏ 
موا بذلك لوطمم بلاد الثار ٠‏ جتازين . و « العرية » : هي هبة رة 
مخلة ٠‏ أو بخلات لمن بأ كله . و « الآ كلة » أهل امال يأ كلون منه . 


صلل 


ولا جب الزكاة إلا في حسة أوسق من صنف واحد . والقسم 
والشعير والسلت عند مالك صنف واحد ٠‏ وإذا اجتمع من هذه الثلالة 


۲٤ 


نماب وجبت الزكاة » ومخرج كل محسابه . وكذلك القطانى : وهي 
ا لجس . والماقلاء » والمدس . ومحو ذلك صف واحد عنده ٠‏ والقدر 
الأخوذ بقدر التب والمؤنة . کا في المحديث : «ماكان يستى عاء ااساء 
والأنهار والعيون فقبه العف ٠‏ وما كان إستى بالنضح أو السانة 
والدواللب ‏ وهي أسماء شىء واحد » كالسانية واللاضح هي الإبل 
ستقی ہا لمرب الماء ‏ فضه نصف العشر › وما سقى نصفه هذا ۰ 
ونصفه هذا » أو نصف السنة » ففيه ثلائة أرباع العشر » . 


فل 


وکل من نبت الزرع على ملکه فعلیه زکانه ‏ قال الله تعالى : 
( باھار انوا انض فوا نیت ماڪ سبش دكاتا کم لأر 
اممو اليك مه ولسم يزيد ) الآ ية . 


وسواء كانت الأرض ملكا له » أو استأجرها » أو أقطعها له الإمام ء 
لسغل مقطا ٠‏ أو استعارعا > أو كانت موقرفة عله : 

قال ابن النذر : أحم مكل من أحفظ عنه من أهل العم ء على 
أن كل أرض أسل أهلها علبها » قبل قهرم . أنها مم وأن علبهم فيا 
زرعوا فيا الزكاة . فأرض الماح ك) قال ء وكذلك أرض العوة . إذا 


۲0 


Eb EEE 


هن استأجر أرضاً لازرع فعله الركاة » عند جور الملماء : كالك 
والشافعي . وأ جمد . وأهى بوسف ٠‏ ود . وكذلك المقطعين عليبم 
المشر ۰ فان کان الزرع کله له ¢ وهو بعطی الفلاح ا فعله 
العشر كله . وإ ن كان الزرع مقاسمة نصفه أو ثلثه للفلاح ٠‏ ونصفه أو 
ثلثه لمقطع ‏ فعلى كل مها عشر نصبه ٠‏ فان الزرع نبت على ملكه 
وهذا قول عاماء الإسلام . 

وفك كان الصجانة اعد مهم الى صلى الله عليه وسل العشر 
بعطيه لمستحقيه ‏ وبأعرم أن مجاهدوا ا ببق من أموالمم ٠‏ فإذا كان 
الجند قد اا من بات الال U‏ جاهدون 4 ¢ i‏ ول آ بطو ا 
عشره ٠‏ هن أقطعه الإمام أرضاً للاستغلال والماد إذا استغلها » ونت 
الزرع على ملكه فى أرض عمربة » ها يقول عام أنه لاعف عله . 

وقد تنازع العلماء ٠‏ فيمن استحق منفعة الأرض بعوض »كالمستأجر 
المشر ٠‏ وهو قول صاحى أبي حنيفة » ومالك ٠‏ والشافعى » وأحمد 
وما أو فة ا برل :الك عل رب الأركن.: 

فهؤلاء لمقطعون إذا قدر أنهم استؤجروا منفعة الأرض . فبذلوا 


و 


خدمة أنفسهم »كان علييم المعر عند الور » وعلى القول الآ خر 
على الذي استأجرم . فن قال : إن العصر الذي أوجبه الله لمستحتي 
المدقات سقط . فقد خالف الإحماع . 


وأيضاً فهؤلاء المند لسوا كالأجراء » وما م جند الله بقانلون 
ف ندل الله اتخون هة اذزز اق و بت الال ا 
ا غا اا وا روطان اوا حوجال ا 
يقسمه ولي الأ بين المستحقين » فن جعلہم كالأجراء جعل جادم 
لبر الله . وقد اء في المحديث : « مثل الدن إغزون من أمتى ٠‏ 
وبأخذون ما يعطونه مثل ام موسى ترضع ابا » وتأخذ أجرها » 


فصل 
فان كان على مالك الزرع والثار دين ٠‏ فهل تسقط الزكاة ؟ فيه 
ثلاثة أقوال . 


قىل : لا نسقط حال وهو قول مالك . والأوزاعى ٠‏ والشافعى 


ورواية عن احمد . 


وقىل : إسقطها . وهو قول عطاء » والحسن › وسلہان بن لسار 


۲۷ 


وميمون بن مهران . واللنخعي والليث والثوري . وإسحق . وكذلك 
NE‏ 


وقبل : بسقطها الدين الذى أنفقه على زرعه ٠‏ وكرته ٠‏ ولا يسقطما 
ما استدانه لنفقة أهله . 


وقبل : إسقطہا هذا وهذا . الأول : قول ابن عاس » واختاره 


فل 


والرطب الذي لايتمر . والزيتون الذنى لا بعصر ٠‏ والب الذي 
لاإزبب : فقال مالك وغيره : مخرج الزكاة من نه ٠‏ إذا بلغ حسة 
أوسق ٠‏ وإن م ببلغ تنه مائتى درم ٠‏ وإِن کان بتاهى فييح 
قبل تناهيه . فقيل : مخرج الزڪاة من نه » وقيل خرج من حه 


أو دهنه . 


۲۸ 


سل 

ف ان ارك لى دلت علا الات اة 
مم الا بات :ال عة :وما ركا الاشية » الإبل » والبقر > والغم . 
فقد دلت علا الأحادث الصححة » و الى صل الله عله وسل 
فما » وكذلك كنب أيو بكر وعمر وغيرها من الصحابة . فني الصحيح 
من حديث أنس بن مالك هذا لفظ البخاري ‏ أن أا ڪر 
کج له هذا الكتاب لما وجه إلى البحرين : « بسم الله الرحمن الرحيم : 
هذه فربضة الصدقة الى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
المحن ن وا ار اه ها ورس هة ق اام ان عل 
وجبما فليعطبا » ومن سأل فوةا فلا يعطى : فى أربع وعشرين من 
الإبل نها دونما : القم » فى كل حمس شاة » ؤإذا بلغت سا وعشررن 
إلى س وئلائين ٠‏ فبا بنت محخاض أشى » وإذا بلغت ستاً وثلائين 
إلى حمس وأربعين فضبها بنت لبون أثى . فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى 
ستين ففيما حقة طروقة امل ء فإذا بلغت واحدة وستين إلى حمس 
وسبعين ففيها جذعة » فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين فضا بتتا 
بون . فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عسرن ومائة . ففا حقتان 


۲۹ 


طروقتا الجل . فاذا زادت على عشربن ومائة ٠‏ فف يكل أربعين بنت 
لبون . وى كل خسين حقة » ومن م يكن معه إلا أربع من الإبل ء 
فليس فیہا شیء ٠‏ إلا أنيشاء راء فإذا بلغت خسا من الإبل فضا 
شاة ‏ وفى صدقة الم : فى ساعها إذا كانت أربعين » إلى عفررن 
وما شاد فاا رادت عل غخترن ومائة إلى مئان فقا شان 
فإذا زادت على مائنبن إلى ثلاعائة ففا ثلاث شباه . فإذا زادت على 
ثلابائة فى كل مائة شاة » فإذا كانت سائة الرجل ناقصة عن أربعين 
واحدة » فليس فا صدقة ٠‏ إلا أن بشاء رها . وفى الرقة ربح 
العصر » فإن م بكن إلا تسعين ومائة فليس فما شيء ‏ إلا 


ان اء را 


قن أن ق غد ا ا ا ا د ن ا 
صدفة الذعة وات عیده جدعة ۰ وعده حقة ٤‏ فاا تقل ممه 
المحقة » وبمجعل معا شاتين إن سىرا له » أو عشرن درھا ۰ ومن 
بلحت عنده صدفة القة ولت عنده ال وعده جدعة ۰ فاہا 
تقل منه الجذعة ويعطه المهدق عشرين درها أو شاتين » ومن 
بلغت عنده صدفة الحقة ولست عنده إلا ساون فا ہا تقل 
منه بنت لبون ویعطی شاتين أو عشرين درها » ومن بلغت عنده 


0 


عشرين درها أو شاتين » ومن بلغت صدقته بنت لون » وليست 
عنده . وعنده بنت عاض ۰ فاا تقل منه نت عاض وععطی معا 
عشرین درها › أو شاتین . ولا مجمع بین مفترق › ولا فرق بين 
مجتمع » خشية الصدقة ٠‏ وما كان من خلدطين فاا بتراجعان نها 
بالسوية ٠‏ ولا خرج في الصدقة هرمة » ولا ذات عوار ٠‏ ولا تيس ٠‏ 
إلا ان شاء اللصدق » . 

وة ی هدا الات أا دومن لمت مده ت عاض > 
ولست عنده وعنده بنت لون . فانها تقل منه وعطه المدق 
عشرین درها أو شاتين . فان م یکن عنده بنت مخاض على وجا » 


وعنده ان لبون ۰ فانه يقل مه لن معه شىء Q«‏ 

وروی مالك ن انس کتاب مر بن الطاب ER‏ رضي الله عه 
فى موطته بثل هذا اللفظ . أو قريب مه ٠‏ إلا ذ كر البدل مع 
الععسرین فینه م يذ كره . 


مسل 


قال الإمام أو بكر بن النذر : وهذا تمع عليه ٠‏ إلى عشرين 
ومائة ٠‏ ولايصح عن علي ماروی فى حمس وعشربن خمس شیاه . 


۳١ 


وقوله فى هذا الحديث : « فى ساعة الغم » موضح خلاف بان العلا ؛ 
لأن الساة هي التى ترعى . هذهب مالك أن الإبل العوامل » والبقر 
العوامل » والكاش المعلوفة » فيا الزكاة . قال أو ٣‏ 
الث ٠‏ ولا أعلم أحداً قال به غيرها . وأما الشافعي » وأجمد › 
وأو حنيفة ٠‏ وكذلك الثوري ٠‏ والأوزای > وغيرم : لا رکه قي 
عندم . وروى هذا عن جاعة من الصحابة : علي » وحار » ومعاذ بن 
جل وکا به جن بن ك المزر: 


وقد روي ف حدث ہز بن حکم ۰ عن اسه » عن جده » عن 
انى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ف ىكل سائة فى كل أربعين 
لرن ي فو ا و الى ا غل الد و اوا ان ن 
جذسه بلا خلاف » وكذلك حدث ُي ر ف ساعة الم : 

وقوله DJ:‏ من بلغت عاده من الإبل صدفة الذعة ولتت عنده » 
إلى آ خره . | بقل به مالك ٠‏ بل قال إنه إذا لم جد السن : كالدذعة 
أو غبرها فإنه بتاعا ٠‏ ولا أحب أن بعطيه ها » وقال : إذا لم جد 
السن التى جب ف الال م بأخذ مافوقها ء ولاما دولا » ولا بزداد 
درام ۰ ويساع له رب الال مستا . 

وقال الثوري والشافعى وأحمد ثل ما فى المحديث : أنه إذا 1 


۳۲ 


جد السن أخذ ما وجد » وأعطى شانين » أو عشرين درهاً » أو 
أخذ مثل ذلك كا فى الحديث . ومذهب أهى فة وصاحسه إن شاء 
أخذ القيمة ‏ وإن شاء أخذ أفضل مها » وأعطى الزيادة . ومالك 
بقل بذلك ؛ لأن مالک إا روی کتاب تمر ولیس فه مافی کناب اى 
بكر من الزادة» وهذا شان الا : 


وقوله فى هذا الجديث : « فإذا زادت على عشرين ومائة فف ىكل 
أربعين بنت لون » وفى كل سين حقة » قال أو مر : هذداموضح 
خلاف ٠‏ يى إذا زادت واحدة . قال مالك : إذا زادت واحدة على 
عشربن ومائة فالساعى بالبار بين أن بأخذ حقتين ٠‏ أو ثلاث بات 
لبون . وقال الزهري : فيها ثلاث بنات لبون ٠‏ إلى الاين ومائة ء 
فيكون فيا حقة وابتتا لبون . وبه قال الأوزاى > والشافعي » وأو 
لور ٠‏ وأو عبيد ‏ وهو قول تمد بن إسحاق ٠‏ وهو قول أنة الحجاز 
وق ا ا 


کن ی لجن 22 


۳۳ 


فصل 

وقوله : « ولا بؤخذ فى الصدقة هرمة ٠‏ ولا ذات عوار ٠‏ ولا 
تس » . عله حاعة فقهاء الأمصار ؛ لأن المأخوذ فى الصدقات العدل . 
6 قال عر رضي الله عه عدل من معدل الال وخاره. 
« المرمة » الشاة الشارف . و « ذات العوار » بفتح اين : الى 
بها عبب ٠‏ وبالضم التى ذهبت عيها . ولا مجزئ ذلك فى المدقة ء 
والشاة الأخوذة فى الإبل الجذعة من الضأن . والشة من المعز . فإن 
أخرج القيمة فقولان . 


وووله : « ولا مح بین مفترق . ولا بفرق بين جتمع خشية 
الصدقة » بعنى بذلك تفرقة المواثى » وججها خشبة الصدقة ٠‏ واختلف 
هل الخاطب بذلك أرباب الأموال ‏ أو هو الساعى ٠‏ أو ها حيعاً . 
وهذا فى الخلطة . فقد يكون على الخلطاء عدد من القم » ؤإاذا فرقت 
قل العدد .أوفى الفرقة عدد ؤإذا حمعوها قل العدد » قهوا عن ذلك . 
ولهذا نظائر : كثلائة نفر لكل مهم أربعون » ففها حبنئذ ثلاث 
شیاه » وإذا جمت صار فیہا شاة ‏ أو يكون لرجلين من الم مانن 


۳٤ 


وشانين لكل واحد مها مائة وشاة ‏ فعلها فما ثلاث شاه ٠‏ اذا 
تفرق كان على كل واحد مها شاة ٠‏ ومحو ذلك . 


وقوله : « وما کان من خليطين ٠‏ فاا بتراجعان بينها بالسوبة » 
بعنى إذا أخذت شاة من غنم أحد الليطين ء فانه برجم على الآخر 
دقىمة ما حصه 8 


فصل 


وقوله فى الحديث : « فى الم فى سايتها . إذا كانت أربعين ففيها 
شاة إلى عشربن ومائة » فإذا زادت ففما شانان . إلى مائتين . فإذا 
زادت على مائتين إلى ثلاعائة فضا ثلاث شاه ٠‏ فإذا زادت على ثلاعائة 
في كل مائة شاة » هذا متفق عليه في صدقة الغنم أيضاً » والضأن 
والمعز سواء . 


والسوم : شرط فى الزكاة ٠‏ إلا عند مالك ٠‏ والليث ‏ كا تقدم - 
فاا بوجان الزكاة فى غبر الساعة » ولا خلاف بين الفقاء أن الضأن 
والمعز مجمعان فى الزكاة » وكذلك الإبل على اختلاف أصنافها ‏ وكذلك 
ابقر والجوامیس 


۳0 


واختلفوا فيا إذا كان بعض الجنس أرفع EE‏ 
من أا شاء » وقبل : من الوسط . 


نسل 


وأما « صدقة البقر » : فقد ثبت عن معاذ بن جيل م رضي 
SS‏ 
ا ا المرة من کل u‏ ا ا e‏ 
واللقى اهن روق ةو ذلك ی کنات الى صل الله عليه 
وسلم الذی کته لعمرو بن حزم » ورواه مالك فی موطته » عن طاوس 
عن معاذ ؛ وحكي أو عبد الإجماع عليه ٠‏ وحجاهير الملماء على أنه 
لس فيا دون النلائين شيء . وحکی عن سعيد والزهري أن في امس 
شاة كلإبل . 

ومن شرطا أن تکون ساعة . کا فى حديث مرو بن شعيبعن 
أيه عن جده عن الى صلى الله عليه وسل قال « ليس ف العوامل 
صدقة « رواه أو داود . وروی عن علي ¢ ومعاد ¢ وحار آم قالوا 
لا صدقة فى القر العواممل . ومالك . واللث ٠‏ بقولان : 


فہا الدقة 


۳٣ 


ورج فى الثلائين الد كر . وف الأربعين الأتثى ٠‏ فإن أخرج 
ذکراً ۰ هل مجزئه ؟ قولان . قال ابن القاسم : مجزته . وأشب قال 
لا جزئه » وهو مذهب أحمد . وحماعة من العلماء . فان كانت كلها 
ذكورا أخرج مها . وإذا بلمت مائة وعشرين خير رب الال ء بين 
ثلاث مسنات ‏ أو أربعة أبعة . والتييع : الذي له سنة » ودخل فى 
اة وال اة ماهفا سان 


ده ل 
و « الجواميس » : مزلة البقر » حكى ابن النذر فيه الإججاع . 


وأما « بقر الوحش » فلا ركاة فيها عند الور . وقال بعضم : 
فما الزكاة . فان تولد من الوحشى والأهلي ٠‏ فقال الشافعي : 
لوقل اعد رک وال فی ن :امات وال 
فان كانت الأمهات أهلبة أخرج الزكاة ٠‏ وإلا فلا . 

وصغار كل صنف من جبح الماشية تبع بعد مح الكبار » ولكن 
لا بؤخذ إلا من الوسط . فا ن كان ابع صغاراً ٠‏ فقيل : بأخذ مها 
وقيل یی کارا 


۳۴۷ 


فل 

اللاي اة ورا اد مال کل ها ما ن 
الآخر ‏ فان م بتمیز فما شريكان ٠‏ وإذاكانا خليطين زكيا زكاة امال 
الواحد ‏ مثل أن يكون لكل مها أربعون . فعليها في الخلطة شاة 
واحدة » وبترادان قيمتها . ونعتبر الخلطة بثلائة شروط ٠‏ وقيل 
بممرطين ‏ وقيل بشرط واحد : وهو الالو ٠‏ والحوض > والمراح . 
والمببت ٠‏ والراى ٠‏ والفحل . وقيل : بلراعي وحده؛ لأنه به مجتمعان 
ومجتمعون فى غير ذلك . 

وهل ن خط الط أن :کون ك اق 
الأول قال مالك . وقال غبره لايسشبر ذلك . 


قل 


إذا ملك ماشة فتوالدت . فان كانت الأمهات نصاباً ركى الأولاد 
ا و و غل رل لهات عد اا مزر وان کات دون الاب 


۳۸ 


فتوالدت ٠‏ ولو قبل المول بيوم ٠‏ ولم النصاب أخرج الزكاة عند مالك 
وى الأولاد على حول الأمهات . وإن باع النصاب بجنسه بى الثاني على 
حول الأول . وإن اشترى بنصاب من العين نصاباً من للماشية » وكان 
الأول م بتم له حول ٠‏ بى الماشية على حول العين » فى أحد القولين . 


صل 

وتفرقته ركاة كل بلد فى موضعه . فركاة الشام فى الشام ‏ وزكاة 
مصر فى مصر » وهل جوز نقلها لمصلحة فتنقل من الشام إلى مدينة 
الى صلى الله عليه وسل » أو غبرها ؟ فيه قولان لأهل المل . قال 
مالك : لا بأس بنقلها للحاجة ٠‏ وإذا م يكن أهل البلد مستحقين » 
فتنقل بلا خلاف . ولا نقل معاذ بن جيل الصدقة من اليمن إلى 
لمدينة أنكر عر ٠‏ فقال : ما بعشك حاياً . فقال : ما وجدت آخذاً . 
فعند الشافعي » وأحمد : لا تنقل ٠‏ وعند مالك جوز نقلها . 


وأما « قسمة الصمدقات » : فقد بين الله ذلك فى القرآن . بقوله 
( نما ألصدَكت للف مراك والمسكينِ وا ل ينعم اوالمۇلفة لومم وؤ 


ا 


۳۹ 


آل رقاب والتدر مين وف یلآ 
ڪڪ i‏ 


قال الإمام أو جعفر الطبري : عامة أهل امل بقولون : لمتولي 
قسمتها » ووضعا ى آي الأصناف المانة شاء > وإا مى الله الأصناف 
الماننة ء إعلاماً منه أن المدقة لا خرج من هذه الأصناف إلى غيرهاء 
ل لان الأساف ال نة وروي اتاد من ا دة 
ون ان عا اا 8ل إن فلن جه ى نك + أو سافن 
أو ثلاثة . قال وروىعن‌عمر »أنه قال : أعا صنف أعطيته أجزأك 
وروی عنه أنه كان عمر بأخذ الفرض فى المدقة . فيجعله فى الصنف 
الواحد » وهو قول أبى العالبة » وميمون بن مهران» وإبراهيم اللخمي . 


قال : وكان بعض المتأخربن بقول : عليه وضا فى ستة أصناف ؛ 
لأنه يقسما » فسقط العامل » والمؤلفة سقطوا . قال والصواب أن 
الله جعل الصدقة فى معنبين : 

أحدها : سد خلة المسامين . والثانى : معونة الإسلام » ونقويته . 
فا كان وة امان من مدال الق > اهدو رو٠‏ 
ومن هذا الاب بعطى المؤلفة ‏ وما كان فى سد خلة المسامين . 


وفال ج ابر مسرم 
صل 
اززص التالي : اة 


وم أبضاً متبعون فبا لسنة انى صلى الله عليه وسل وخلفائه ء 
اخذين بأوسط الأقوال اللائة » أو بأحسها فى السائة . فأخذوا فى 
أوقاص الإبل بكتاب الصديق رضي الله عنه ومتابته : المنضمن أن فى 
الإبل الكثبرة فى كل أربعين بنت لبون . وفى كل سين حقة . لأنه 
آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسل خلاف الكتاب الذي 
فيه استثناف الفربضة بعد مائة وعشربن . فإنه متقدم على هذا . لأن 
استمال مرو بن حزم على نجرا ن كان قبل موته بمدة . وأما كناب 
الصديق : فإنه صلى الله عليه وسلم كنبه ولم مخرجه إلى المال ء حى 
اغ اوک ب 


وتوسطوا فى المعشرات بين أهل الججاز وأهل العراق. فان آهل 


٤١ 


العراق > کأیی حنيفة بوجون المسر فى كل ما أخرجت الأرض إلا 
القصب ومحوء في القليل والكثير منه » بناء على أن العشر حق الأرض 
كالخراج . ومذا لا مجمعون بين العصر والحراج . وأهل المجاز 
لا بوجبون العشر إلا في اللصاب المقدر مخسسة أوسق . ووافقېم عليه 
او بوسف ومد ٠‏ ولا بوجون من الثار إلا فى التمر والزبيب › 
وفي الزروع فى الأقوات . ولا بوجبون فى عسل ولا غبره . والشافعي 
على مذهب أهل الحجاز . 


اهو ا 
اهل المجاز لصحة السنن عن الى صلى الله عليه وسل بأنه ليس فيا 
دون حسة أوسق صدقة . ولا بوجبون الركاة فى الجضراوات ؛ لا فى 
ارك من عمل الى صلى الله عليه وسلم وخلفائه والأثر عله ء 
لکن وجا ى الوب الان آلى تد ٠‏ ون انك را او ارجا 
كالفستقق والندق جملا للبقاء في المعصرات بنزلة الول فى الماشية 
والجرنن . فبفرق بين الخضراوات وبين المدخرات . وقد يلحق الموسق 
اموزونات : كالقطن على إحدى الروايتين - لا فى ذلك من الآ ثار عن 
الصحابة رضي الله عم . 


ونوجما في الل لا فه من الآثار الى حا حو » وإن كان 
غبره م تبلغه إلا من طريق ضعيفة ٠‏ ونسوبة بين جنس ما أله اللةمن 


٤۲ 


التاء وما اوخ من لار : 


وراج حق الأرض . وصاحبا أبى حنيفة قو ما هو قول أحمد أو 
قرب منه . 


وأما مقدار الماع ولد : ففيه ثلائة أقوال : 


أحدها : أن الماع خسة أرطال وثلث ؛ والمد ربعه . وهذا 
قول أهل الحجاز في الأطعمة والمياء . وقصة مالك مع أهى بوسف فيه 
مشهورة وهو قول الشافعي وكثبر من اسحاب أحد أو أكثرم . 


واثانى : أنه بانبة أرطال » والمد ريعه . وهو قول أهل العراق 
فى الميع . 

والقول الثالك : أن صاع الطعام حسة أرطال وثلك ٠‏ وصاع 
الطہارة مانبة أرطال . کا حاء بكل واحد مها الأتر . فصاع الزكوات 
والكفارات وصدقة الفطر : هو ثلا صاع الفسل والوضوء . وهذاقول 
طائفة من أسحاب أحد وغيرم عن جع بين الأخبار الأثورة في هذا 
اللاب لمن تأمل الأخبار الواردة فى ذلك . 


۳ 


ومن أصوما : أن أا حنبفة أوسع فى إبجاها من غبره » فإنه 
وجب فى اليل الساعة الشتملة على الآ تار ٠‏ ويوجها فى بع 
أنواع الذهب والفضة من المي الاح وغبره . وبمجعل الركاز العدن 
وغيره . فيوجب فيه امس ٠‏ لكنه لا وجب ما سوى صدقة الفطر 
والعشر إلا على مكلف ٠‏ وبجوز الاحتيال لإسقاطما واختلف أتحابه : 
هل هو مکروه أُم لا ؟ فکرهه تمد . وم یکرهه أو پوسف . وما 
مالك والشافعي : فاتفقا على أنه لا بشترط لما التكليف لا في ذلك من 
الآثار الكثرة عن الصحابة . 


مانقدم ذكره . وحرم مالك الاحتيال لإسقاطما ٠‏ وأوجما مع اليلة . 
وكره الشافعي الحيلة فى إسقاطا . 

وأما أحد : فهو فى الوجوب بين أهى حنيفة ومالك ۰ کا تقدم في 
المعشرات . وهو بوجما فى مال اللكلف وغ المكلف . 

واختلف قوله فى اللي الماح . وإن كان المنصور عند أححابه : أنه 
لا جب . وقوله فى الاحتبال كقول مالك ! محرم الاحتبال لسقوطا ٠‏ 


٤ 


ويوجہا مع الحيلة . 6 دلت عله سورة « ل » وعبرها من الدلائل . 


والاعة الأربعة وسار 


= 


چ کد بے ون غ 
وجوما فى عرض الا 2و ن التاجر مقا ا ا ب و 
كان متربماً ‏ وهو الذي بشتري النجارة وقت رخصها ويدخرها 
أوأم أو غين ذلك » E‏ اة کالفغا TE‏ 
من رقيق أو خيل ‏ أو بغال ‏ أو حبر ٠‏ أو غم معلوفة ٠‏ أو غير 
ذلك ٠‏ فالنجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الناطنة » ک أن 
الميوانات الماشة هى أغلب الأموال الظاهة . 


صل 
ولا بد فى الركاة من املك 
واختلفوا فى اليد . فلم في زكاة مالس فى اليد كالدن 
ثلاثة أقوال : 
أحدها ا دی کل دن وکل عن ا ن م تکن حت بد 


3 - 


صاحها كالمغصوب والضال . والدن الجحود » وملى معسر أو ماطل ‏ 
وأنه جب تعجيل الإخراج ما كن قبضه كالدين على اموسر . وهذا 
أحد قولي الشافعي وهو أقواها . 


فصل 

وللناس فى إخراج القيم فى الزكاة ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه مجزئ بكل حال . کا قاله أو حنبفة . 

واثای : لا زی محال . کا قاله الشافعي . 

اقات + ادل ر افد ال ل م حت له اة 
فى الإبل وليست عنده » ومثل من يليح عنبه ورطبه قبل اليس . 
وهذا هو اللنصوص عن أحمد صرحا . فإنه ملع من إخراج القيم . 
وجوزه فى مواضع للحاجة ؛ لكن من أسحابه من نقل عنه جوازه . 
نلوا عنه في إخراج القيمة روابتين . واختاروا الع . لأنه اللشهور 
عنه . كقول الشافعى . وهذا القول أعدل الافوال » کا د كرنا مثله فى 
الصلاة ء قان ا کارا الو عو 

ومعلوم أن مصلحة وجوب العين » قد بعارضها أحباناً ف القيمة 
من المصلحة الراجحة ٠‏ وف المعن من المشقة المنضة شرعا . 


٤٦ 


وسیل رغم ارر : 


عن صداق المرأة على زوجها تمر عليه السنون التوالية لايمكها 
مطالبته به ثلا بقع بيا فرقة ٠‏ تم إا تتعوض عن صداقما بعقار ء 
أو يدفع إلما المداق بعد مدة من السنين ؛ فمل جب زكة السنين 
الاضة ؟ آم إلى أن حول المحول من حن قضت الصداق ؟ 

فأحاب : الجد لله . هذه المسألة فيبا للعلماء أقوال : 


قیل : جب بزكية السنين الماضبة ٠‏ سواه كان الزوج موسراً أو 
ا ا القولين فی مذهب الشافعى واخ وقد نصره 
طائفة من أسحاا . 


وقبل جب مع إساره ٠‏ وغکنها من قبضا » دون ما ذا مکن 
عكينه من القض » كالقول الآخر في مذهما . 

وقيل : جب لسنة واحدة .كقول مالك » وقول في مذهب أحد . 

وقيل : لا جب بحال »كقول أبى حنبفة ‏ وقول فى مذهب أحد . 


۷ 


وا الأقوال : من بوجما للسنين الماضية » حتى مع العجز عن 
قبضه . قإن هذا القول باطل ٠‏ فأما أن جب لمم ما بأخذونه مع أنه 
م حصل له شیء ٠‏ فہذا متنع في الشريعة . ثم إذا طال الزمان كانت 
الزكة آكثر من الال . تم إذا نقص النصاب . وقيل : إن الزكاة جب 
فى عين النصاب ٠‏ م بعل الواجب إلا بحساب طويل ٠‏ تع 
إتبان الشريعة به . 


وأقرب الأقوال قول من لايوجب فيه شيا محال حتى حول 
الول أو وه ر و اعا داق ةا القرل ا 
وجه . وهذا وجه . وهذا قول أبي حنيفة » وهذاقول مالك وكلاها 
قبل به فی مذهب أحمد ۰ والله أعم . 


وسل 

عن رجل له جمال ٠‏ وبشتري ها أيام الرعى مرعى » هل 
فہا زكاة ؟. 

فأحاب : إذا كانت راعبة آكثر العام » مثل أن بشتري لما ثلاثة أشهر 
أو أربعة » فإته كيا هذا أظهر قولي العلماء . 


۸ 


وقال ع الل 


إذا كانت الغم أربعين صغاراً ‏ أو كارا وجت فيا الزكاة إذا 
حال علا الحول . وإن كانت أقل من أربعين » ال المحول وهى 
أربعون ٠‏ فى هذا بزاع ٠‏ والأحوط أداء الزكاة . والله أعم . 
وسٹل ر کہ ال 


عن رجل له غم ٠‏ ولم تبلغ النصاب : هل جب فيما زكاة فى 
e‏ 


فأحاب : هذه المسألة فما قولان للعلماء » ها روايتان عن أحمد: 
اا اناا ال ن عار تارمن قول الشافعي . 


وا ا لم وك امات > رل الك : 
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وسل 


عن قرية ها فلاحون » وهي نصفان : أحد فلاحى الصف له 
غم جب فما الزكاة » والنصف الآخر ليس لفلاحه غم قدر ما جب 
فيه الزكاة » فألزم الإمام أهل القربة بزكاة الم على الفلاحين : فل 
جب على من له النصاب ؟ وإذا وجبت عليه : فل جوز لإمام أن 
اعد ن لس 4 سات 


فأحاب : إن كان المطلوب هو مقدار مافرضه الله على من جب 


عله الزكاة اختصوا بادائه » وإن كان المطلوب فوق الواجب على سيل 


مئل رص ال 


عا جب من عفر المبوب ومقداره : وهل هو على الالك ؟ أو 
الفلاح ؟ آم علا ؟ 

فأحاب : المد له رب العالمين . النصاب حسة أوسق : والوسق 
تون اعا بماع الى صلى الله عليه وسل » وصاع الى صلى الله عليه 
وسل قدره الأعة لما بشت بغداد بخمسة أرطال وثلك . بالرطل العراقي 


إذ ذاك . ضكون ألفاً وستائة رطل اعراق . وكان الرطل المراق اذ 
فاك لسعان ممالا ماه وبانة وعشرن درهاً ٤‏ وأربعة أسباع درم . 


ولكن زبد فيه بعد ذلك حتى صار مائة وثلائين ٠‏ تم زيد فيهحى 
صارمائة وأربعة وأربعين » فظن بعض متاخرى الفقباء أن هذا أو هذا هو 
الرطل الذي قدره به الأعة » غلطاً مهم . 

وإذا كان كذلك فمقداره بارطل الدمشتى الذي هو ستائة درم 
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ثلابمائة رطل ٠‏ واثنان وأربعون رطلا ٠‏ وستة أسباع روطل . وستة 
وهو ثلثا رطل . وأربعة أسباع أوقية . 


ومن ظن من الفقهاء المتأخر بن أن الرطل اللغدادي : مائة وثلاتون 
درهماً > زاد في كل رطل بغدادي مقالا » وهو درم وثلائة أسباع 
درم ٠‏ فيزيد ألفين وحسة أسباع درم » فيصير اللصاب على قول : 
اة وستة وارسان رطلا وثلاعائة 0 ا عش ر و رم 
وهو نصف رطل ٠‏ وسعا أوقبة . 


والعشر على من علك الزرع > فاذا زارع الفلاح في حة المزارعة 
ولان للعلماء . 


من اعتقد جواز الأزارعة أخذ نصيه ٠‏ وأعطى الفلاح نصبه » وعلى 
كل مها زكاة نصيبه > ومن م إبصحح المزارعة جمل الزرع كله لماحب 
ا حب . فإذا كان هو الفلاح استحق الزرع كله » وم يكن لمالك إلا 
ا الاش > والزكاة حينئذ على الفلاح . 

ولم يقل أحد من السلمين : إن القاحمة جازة » والعشر كله على 
الفلاح ؛ بل من قال : الععىر على الفلاح ٠‏ قال : ليس لمالك فى 
الزرع شيء . ولا المقطع ٠‏ ولا غيرها . ههن ظن أن الععر على الفلاح 
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مع جواز القاجة » فقد خالف إجماع المسامين . 


والعمل في بلاد الشام عند المسامين على جواز للزارعة » کا مضت 
بذلك سنة رسول الله صلى الله عله وسل ٠‏ وسنة خلفائه الراشدين › 
وسواء كان البذر من الالك ٠‏ أو من العامل » فإن النى صلى الله عليه 
وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما مخرج مها من مر وزرع > على أن 
يعمروها من أموالمم » فكان النذر من ندم وهذا هو الذي اتفق 
عليه الصحابة » وعليه ل المسامين فى عامة بلاد الإسلام فى زمن 
نيهم ٠‏ وإلى الوم . ) 


هن كان يعامل بالمزارعة : كان عليه زكاة نصيہم » ومن كان بتقلد 
فول من بطل هده المزارعة ٠‏ و رى أنه لا لستحق من الزرع ا 
وأنه لس له عند الفلاح إلا الأجرة ٠‏ وأنه إذا أخذ المقامة بغر اختيار 
ويشرفه .أنه الا فستحق عله إلا أجرة الثل ٠‏ فإن طابت نفس الفلاح بعد 
هدا ان قا مه > ويۇدى الزكة . کان الفلاح حنشد متفصلا عله 
بطيب نفسه . ومن العلوم أن الفلاحين لو ءلموا هذا لا طابت بذلك 
نفس أكترم ٠‏ فمذا حقيقة هذه المسألة على قول الطائفتين » 
وال أعل . 


or 


وقال ہے اللہ 


وا » العشر ¢ ًٌ فو Ew‏ پور العلماء :كلك ¢ والشافعى 0 
وأحد » وغيبرم على من نبت الزرع على ملكه » ك) قال الله تعالى : 
( ھاي ءاضقو امن طت ماسب وياجا لم مََالأَرضِ ) 
فالأول بتضمن زكاة النجارة » والمانى بتضمن زكاة ما أخرجالل نا 
من الارض . 

من أخرج الله له المي فعليه العشر ‏ فاذا استاجر ارضا ليزرعا 
فالعشتر على المستأجر عند حؤلاء الملماء كلهم . وكذلك عند أبى بوسف 
ومد . وأو فة يقول : العشر على المؤجر . 


وإذا زارع أرضاً على الصف . ها حصل للمالك فعليه عشره ٠‏ 


فا ل لمال قله س 2 فل كل واه مها مر ا اخ 
اله له . 


o٤ 


فا رعا قله رة وان اجرها قلغن ال الاجر وزان 
زارعہا فالعشر بنا . 


زاضل هؤلاء الأئة : أن العشر حق الزرع » ولمهذاكان عندم 
مجتمع العشر والراج ؛ لأن المشر حق الزرع » ومستحقه أهل الركاة » 
والخحراج حق الزرع ومستحقه أهل الفيء » فها حقان لستحقين ء 
لسدن سحتلفين » فاجتمعا  .‏ لو قتل مسلماً خطأً فعلنه الدبة لأهله ء 
والكفارة حق لله . وكا لو قتل صيداً علوكاً ٠‏ وهو عرم فعليه اليدل 
لمالكه ٠‏ وعلبه المجزاء حقاً لله . 


وأبو حنبفة يقول : العشر حق الأرض ٠‏ فلا مجتمع عليها حقان ء 
وغا احتج به اپور : أن ا راج جب ف الأرض التى عكن أن زرع 
سواء زرعت أو ۾ زرع > وأما المشر فلا جب إلا فى الزرع . 
والمحدث الرفوع : « لا مجتمع العشر وا زاج » ڪذب بانفاق 
أهل الحديث . 
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و 
وسل 
عم ن کانت له أشجار أعناب لا إصير زيا ولا يتركه صاحبه إلى 
الجذاذ كيف e‏ عشره رطاً ؟ أو بابساً ؟ وإن أخرج اسا أخرج 


من غر عر لستانه ؟ 


بقدر عشره ل وكان صر زبساً حاز > وهو أفضل وأجزاه ذلك بلا 


ريب ٠‏ ولا بتعين على صاحب الال الإخراج من عين امال . لا هده 


فأحاب : أا الب الذي لا لصبر u‏ : فإذا أخرج عه u‏ 


الصورة ولا عرها » بل من ن معه ذهب او اة 
E CT NE ET‏ 
وأخرج مقدار الواجب النصوص من غير ذلك المال أجزأه ‏ فكيف 


ف هده الصورة . وان أخرج الحشر عناً ففه فولان ف مدهب جمد : 


-. 


أحدها : وهو التصوص عله أنه لا زه : 


والثانى : جزئه » وهو قول القاضي اى عل ۰ وهذا قول اُڪڙر 
العلا 0 وهو ال ٤‏ 
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وأما الب الذى يصر زبياً لكنه قطعه قبل أن بصي زبداً » 
فنا حرج زیا بلا ربب » فإن انی صلى الله عليه وسلم کان ببمث 
سعاته فيخرصون النخل والكرم > وبطالب أهله بقدار الركاة اسا » 
وان کان آهل الثار باڪلون کا مہا رطا وباس الى صل 
الله عليه وسل الحارصين أن بدعوا لأهل الأمُوال الثلك ٠‏ أو الربع ؛ 
لا بۇخد مله عشر ٠‏ ويقول : « إذا خرصتم فدعوا الثلك ۰ فان )۾ 
تدعوا اثلث فدعوا الربح » وف رواية « فإن فى الال العربة » والوطية 
والسابلة » بني أن صاحب الال بتبرع عا پعربه من النخل لن پاأڪله 
وعليه ضيف بطؤون حديقته بطعمهم ٠‏ ويطعم السابلة وم أبناء السبيل ء 
وهذا الإسقاط مذهب الإمام أحمد وغيره من فقباء ا حديث . 

- وف هذه السألة راع بين العلماء ‏ وكذلك فى الأولى . 

وأما الثانبة ها علمت فما تزاعا » فإن حق أهل السمين لا سقط 
باختبار قطعه رطباً ٠‏ إذا کان بيس . نعم لو باع عنبه أو رطبه بعد 
بدو صلاحه » فقد نص امد في هذه الصورة على ا مجزئه إخراج 
عشمر الثمن ٠‏ ولا بحتاج إلى إخراج عنب أو زييب » فإن في إخراج 
القبمة بزاع فى مذهبه » ونصوصه الكشبرة تدل على أنه جوز ذلك 
للحاجة ٠‏ ولا مجوز بدون المحاجة ٠‏ والمشهور عن دكثير من أسحابه لا 
جوز مطلقاً » وخرجت عنه رواية بالجواز مطاقاً » ونصوصه الصرحة 
إا هي بالفرق . 
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ومثل هذا کئیر فى مذهبه ‏ ومذهب الشافعي > وغيرها من الأعة 
قد ينص على مسألنين متشا مهتين مجوابين مختلفين ٠‏ ومخرج بعض أصحابه 
جواب كل واحدة إلى الأخرى ٠‏ ويكون الصحيح إقرار نصوصه بالفرق 
بين السأتين . ك قد نس على أن الوصبة لاقاتل تجوز بد ارح » 
ونص على أن الدر إذا قتل سيده بطل التديير ٠هن‏ أحابه من خرج 
فى المسألنين روابتين . ومهم من قال : بل إذا قتل بعد الوصبة بطلت 
لوصية » ا نع قتل الوارث لمورثه أن بره » وأما إذا أوصى له بعد 
اجرح فنا الوصية حبحة ٠‏ فإنه رضى بها بعد جرحه . ونظار 


هذا كثرة . 


وسل 

عن مقطع له فلاح والزرع بدا مناصفة : فمل عليه عشر ؟ 

فأحاب : مانت على ملك الإنسان فعليه عشره . فالأرض المقطمة 
إذا كانت المقامة نمفين » فعلى الفلاح تعشير نصفه » وعلى المقطع 
تعشير نصفه ٠‏ هذا على القول الصحبح الذي عليه عمل المسامين : قدا 
ودنا + وهو قول هن ال إن الا ية > سرا ان الو فن 
للالك > اومن المامل.: 
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وأما من قال : إن المزارعة باطلة » فعنده لا يستحق المقطع إلا 
أجرة الئل ٠‏ والزرع كله لرب البذر العامل > وحينئذ فالعشر كله على 
العامل » فان أراد المقطع أن بأخذ نصف المغل مقامة > ومجعل العشر 
كله على صاحب اللصف الآخر ء م يكن له هذا بانفاق العلماء ٠‏ 


والله أمل | 
وسل 


عن انسان له اقطاع من السلطان ؛ فہل الحاصل الني محصل له من 
ذلك الاقطاع . جب فيه الركاة ؟ أم ۷ ؟. 


فأحاب : الجدلله . نعم ماينت على ملكه فعليه عفره » سواء 
اة ا اعا و ال ا موا ا أل . 

وسل 

عن نصيب العامل في المزرعة : هل فيه زكاة ؟ 


فأحاب : أما الركاة فى المساقاة ‏ والمزارمة : فهذا مى على أصل» 
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وهو أن المزارعة والمساقاة : هل هي حارّة أم لا؟ على قولين مشهورين : 


احا دول ن قال اپا لا عور راعفجوا اا نوع ن 
الإحارة بعوض هول ٠‏ م من هؤلاء من أبطلها مطلقاً اي حنيفة . 
ومهم من استثى ماتدمو إلبه الحاجة . فبجوز المساقاة للحاجة ؛ لأن 
ال لامك إجارة » لاف الأرض» نوزوا اة غل الأرض 
التى فبا شجر تعاً لمساقاة ‏ إما مطلقاً كقول العافعى . وإما إذاكان 
الياض قدر الثلك ها دونه كقول مالك . تم ممم من جوز المساقاة 
مطلقاً . كقول مالك ٠‏ والشافعي في القدم ‏ وف الجديد قصر المواز 
على النخل . والعنب . 


والقول الثاني : قول من جوز المساقاة . والمزارعة › وبقول : إن 
هذه مشاركة وهي جنس غير جنس الإجارة التى بشترط فيا قدر 
النفع ٠‏ والأجرة › فإن العمل فى هذه العقود » لس عقصود » بل 
القصود هو الثمر الذي يشتركان فه ء وككن هذا شارك بنع ماله » وهذا 
بنفع بدنه » وهكذا المضاربة . 


فعلى هذا : فاذا افترق أححاب هذه العقود » وجب للعامل قسط 


مثله من الربح ٠‏ إما ثلث الربح ٠‏ وإما نصفه ‏ ولم جب أجرة المثل 
للعامل . وهذا القول هو الصواب المقطوع به › وعليه إجماع الصحابة . 
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والقول مجواز المساقاة » والمزارعة : قول حور السلف من الصحابة 
والتابعين » وغيدم . وهو مذهب الليث بن سعد » وابن أبى ليلى ء 
واف توف وة رفا اميك كان عل وإساق 
ان راهويه ۰ ومد بن إسحاق بن خزة » وى بڪر بن النذر “ 
والحطابی وعبرم . 


والصواب أن المزارعة أحل من الإحارة بشن مسمى ؛ لأا 
أقرب إلى العدل ٠‏ وأبعد عن الخطر . فإن الذي نهى عنه النى صلى الله 
عليه وسلم من العقود : منه ما بدخل فى جنس الربا الحرم فى القرآن » 
ومنه ما بدخل فى جنس الميسر الذي هو القار . وييع الغرر هو من 
نوع القار والميسر ٠‏ فالأجرة والمن إذا كانت غرراً مثل مالم بوصف 
وم رر وم عم جنسه : كان ذلك غرراً وقاراً . 


ومعلوم أن المستأجر إا بقصد الانتفاع بالأرض بحصول الزرع له 
اذا أطي الآجرة اة كان لوج فاعضل 0 مقشودة قان وأا 
خلاف المزارعة فاا بشتركان فى امم » وی المرمان . کا فى 
الضاربة » فإن حصل شیء اشتركا فيه ٠‏ وإن لم بمحصل شيء اشتركا 
فى الحرمان » کان ذهاب نفع مال هذا مقابلة ذهاب نفع بدن هذا . 
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وهذا م جز أن بشترط لأحدها شىء مقدر من الماء ء لا فى 
الضاربة > ولا فى المساقاة > ولا فى المزارعة ؛ لأن ذلك مالف للعدل . 
اذ فد محصل لأحدمها شی الاڪ لا حصل له شىء . وهدا هو 
الذي نهى عنه رسول الله صلى الله علبه وسل فى الأحاديث الى روى 
فا « أنه هى عن اارة أو #اغتن كرا الأرض ¢ أو« عن 
الزارعة » كديث رافع بن خديج وغيره . فإن ذلك قد جاء مفسراً 
بهم كانوا يعملون علبها بزرع بقعة معينة من الأرض لمالك . وهذا 
ل ت ر مةد ان انى يه رول انه عل ا عة 
وسلم من ذلك أ إذا نظر فيه ذو عل بالحلال والحرام عل 
انالا جور 

فما الرارغة فار ة لا رسوا كان ادر من الاك د او 
العامل ء أو مها > وسواء كان بلفظ الإحارة » أو المزارعة » أو غير 
ذلك . هذا أصح الأقوال فى هذه المسألة . 

وكذلك کل ما کان من هذا الجنس » مثل أن بدفع دابته » أو 
سفينته إلى من يكتسب عليها » والربح بها ٠‏ أو من بدفع ماشيته 
أو مخله لمن بقوم عليه » والصوف . واللان ‏ والولد » والمسل نها . 

ادا عرف هذان القولان ف المزارعة › ش قال من العلماء E‏ 
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الزارعة باطلة » قال الزرع كله لرب الأرض ٠‏ إذاكان الىذر منه ء أو 
للعامل إذاكان البذر منه . ومن قال : له الزرع »كان عليه العشر » 
وأما هن قال إن زب الأرض سق جزءا مشاعا من ”الزرع » قان 
عليه عشره باتفاق الأعة ‏ وم يقل أحد من المسلمين إن رب الأرض بقاسم 
العامل » ويكون العشر كله على العامل ٠‏ ممن قال هذا . فقد خالف 
إجاع المسلمين . 


وسل ر گم الہ 


وحلية على السيف . وسار لبس الفضة : هل هي محرمة ؟ ولا مجوز 
الملاة فما ؟ 

فأجاب : الجد لله . أما خالم الفضة فيباح بانفاق الأعة » وإنه قد 
صح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه امخذ خا من فضة ء وان أحابه 
اخذوا خوانیم . 

خلاف ناتم الذهب : فإنها حرام بانفاق الأعة الأربعة » فإنه قد 
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والسيف : يماح محلبته بسير الفضة » فإن سيف الى صلى الله عليه وسلم 
كان فيه فضة » وكذلك سير الذهب على الصحبح . 


ا فة إلسبرة ما تناح على 
e‏ زنة > وحوه . فہى أولى من ن الات ي 
إن الخالم بتخذ للزبنة » وهذا للحاجة . وهذه متصلة باليسير لست 
مفردة كالخاتم . ويسير الفضة التابع لغيره إذا كان تاج إلى جاسه 
كشعيرة السكين » وحلقة الإاء » تباح فى الآنية ؛ وإ ن كره 
مماشرته الاستعال . 


و( باب الاباس ) اوسع من باب ( الآنبة ) » فإن | نبة الذهب 
والفضة بحرم على الرحال والنساء . وأما باب اللباس : قإن لباس 
الذهب والفضة بباح للنساء بالاتفاق ٠‏ وبباح للرجل ما محتاج إلبه من 
ذلك . ویاح ا 1 
كالطرز ومحوه فى أصح القولين ٠‏ في مذهب أحمد وغيره › فإن الى 

صلى الله عليه وسلم هى عن الذهب إلا مقطعا . 


فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسل أباح إسير الفضة لازينة 
مفرداً . أو مضافاً إلى غيره ٠‏ كلية السيف ٠‏ وغيره »> فكف حرم 
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وهذا کله لو كان عن الى صل الله عليه وسل لفظ عام بتحرم 
لس الفضة » كا حاء عنه لفظ عام بترم ليس الذهب والحرر على 
الرجال حبث قال : « هذان حرام على ذكور أمتى» حل لانا ما » 
وکا حاء عنه لفظ عام فى حرم آنة النهب والفضة . 


فلا كانت ألفاظ النى صلى الله عليه وسل عامة فى آنبة الذهب 
والفضة . وفى لباس الذحب والمرر . استثى من ذلك ما خصته الأدلة 
المرعية » كسير المرر » ويسر الفضة فى الآنية ٠‏ للحاجة 
ومحو ذلك . 


فأما لس الفضة : إذا م يكن فيه لفظ عام بالتحرم ٠‏ م يكن 
لأحد أن بحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على محريه > فإذا جاءت 
السنة بإباحة خالم الفضة . كان هذا دلبلا على إباحة ذلك » وما هو فى 
معناه » وما هو أولى منه بالإباحة ٠‏ وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى 
نظر فی محلبله ومحرعه ۰ والله سبحانه وتعالی أل . 


وسل 

عن جندي قال للصانع : امل لي حياصة من ذهب ٠‏ أو فة » 
واكتب علا  (‏ بياتراتقيار ) : فمل موز ذلك ؟ تم 
لابد من إعادتما إلى النار لام عملها . وهل جوز لأحد أن يلاس 


حباصة ذهب أو فطة ؟ . 
فأحاب : الجد لله رب العالمين . أما حباصة الذهب فحرمة ٠‏ فإن 
E‏ 
وأما حباصة الفضة . ففيا تزاع بين العلماء : وقد أبإحما الشافعي 
وأحمد ٠‏ فى إحدى الروايتين . 
وأما كتابة القرآن علا : فيشبه كتابة القرآن على الدرم ٠‏ 
والدبار . ولكن تاز هذا بأنها تعاد إلى النار بعد الكتابة > وهذا 
کله مکروه . فإنه بفضی ا اال اران واا ووو ف 
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الواضع التى يزه القران عا . إن المياصة . والدرم » والدينار › 
وحو ذلك . هوني معرض الابتذال ٠‏ والامتهان . 

وإن كان من الملماء من رخص فى حمل الدرام اللڪتوب عليها 
القرآن » فذلك للحاجة ٠‏ ولم يرخص فى كتابة القرآن علا 


والله أل 


۹Y 


ستل رع الر ' 

عن زكاة الفطر : هل مخرج ترآ أو زبيبا أو برا او شعيرا أو 
دقيقاً ؟ وهل يعطى للأقارب ممن لامجب نفقته ؟ أو جوز 
إعطاء القمة ؟. 


فأحاب : الجد لله . أما إذا کان أهل البلا تاتون أحد هذه 
الأصناف جاز الإخراج من قوتهم . بلا ريب . وهل هم أن خرجوا 
ما بقتانون من غبرها ؟ مشل أن يكونوا بقتاتون الأرز » والدخن ' 
فہل علیم أن مخرجوا حنطة » أو شترا او جزم الأرز ٠‏ والدخن 


والذرة ؟ فيه بزاع مشهور . وها روایتان عن أحمد : 


A 


وهو قول أ كثر العلماء : كالشافعي » وغبره . وهو أصحح الأقوال ؛ فان 
الاصل في الصدقات أنها جب على وجه المساواة للفقراء . كا قال 
تعالی : ( منْأوسط مائطیمون أهيکَ ). 


وانى صلى اله عليه وسل فرض زكاة الفطر صاع من كر » 
او فاا ين شمو لان هدا کن فرت اهل اده + ول كان هنا 
لس قوتهم بل بقتاتون غبره م يكلفهم أن مخرجوا مما لابقتانونه ‏ 
امن اه بذاك قى الكفارات > وشدفة الفطر هن جن 
الكفارات . هذه معلقة باللدن ء وهذه معلقة بالندن . مخلاف صدقة 
الال اها جب بسب الال من جنس ما أعملاء الله . 


وأما الدقق : فيجوز إخراجه فى مذهب أي حشفة ٠‏ وأحمة» 


دون الشافعي . ومحرجه بلوزن ٠‏ فان الدقيق ربع إذا طحن . 


اقرب الى تا :اذا كات اجهل اجه الاج > او 
أحق بها منه ‏ فان صدقتك على المسكين صدقة » وعلى ذي الرحم 
صدةة وصلة والله ا . 
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وسل ر ص الا 

تمن عليه زكاة الفطر ویم ہا صاع وبزيد عليه ۰ وقول هو 
نافلة » هل یکره ؟. 

فأجاب : المد لله . نعم جوز بلاكراهة عند أكڪتر المماء ؛ 
كالشافعي ٠‏ وأحمد. وغيرها . وإنما تنق لكراهيته عن مالك . 

أا ال هن الاس ا ج ا ا 
هل الواجب صاع ؟ أو نمف صاع ؟ أو ڪش ؟ فيه قولان ؛ 


وال أعل 


وسل س ابر سوم 


غ دة افطل :هل خب انات الاشاف الا ف 
صرفها ؟ أُم مجزئ صرفها إلى شخص واحد ؟ وما أقوال المماء 
فى ذلك ؟. 


فأحاب : الجد لله . الكلام فى هذا الباب فى أصلين : 

اعدا :ى ركا الال كركاة الاشة راق وروص الحارة 
والمعشرات ٠‏ فده فا قولان للعلماء . 

اها ات عل کل فك أن لستوعب زکانه یع الأصناف 
القدور علبما » وأن يعطي من كل صنف ثلائة » وهذا هو العروف 
من مذهب الشافعي > وهو رواية عن الامام أحمد . 


بعطي أحداً فوق كفايته ٠‏ ولا حابي أحدا محبث يعطي واحداً ويدع 


۷١ 


من هو أحق مله » أو مثله » مع إمكان العدل . وعد هولاء إذا دفع 
را ها و اعدم ف وهو تی داك ٠‏ مل ان کون 
غارما عليه ألف درم لا جد لما وفاء . فيعطيه زكاته كلها » وهي آلف 
درم أجزأه . وهذا قول جور أهل الم لكأي حنيفة » وأحمد » فى 
الشهور عنه » وهو المأمور عن الصحابة : كذيفة بن الان ٠‏ وصد الله 
ابن عباس ٠‏ وبذكر ذلك عن عر نفسه . 


وقد ثبت فى سحيح مسلم أن الى صلى الله عليه وسل قال : 
لقيصة بن ارق الملالي : « أقم يا قبيصة حتى تأنينا المدقة ٠‏ فنأ 
ا أهى داود وغيرها آنه قال لسلمة بن صخر 
الياضي : « اذهب إلى عامل بنى زربق » فليدفع صدقمم إللك » . 
فني هذبن المحديئين أنه دفع صدقة قوم لشخص واحد ٠‏ لكن الآ 
هو الإمام > وفى مثل هذا تنازع . وف المسألة محث من الطرفين لا 
محتمله هذه الفتوى . 

فان المقصود هو الأصل الثاني : وهو « صدقة الفطر » فإن هذه 
الصدقة هل جرى محجرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان » كاككفارات ؟ 
على قولين . هن قال بلأول » وکان من قوله وجوب الاستيعاب » 
أوجب الاستيعاب فيا . 
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وعلى هذبن الأصلين يننى ما ذكره السائل من مذهحب الشافعي 
رضی الله عنه ‏ ومن کان من مذهبه آنه لا جب الاستيعاب 
كقول جور العلاء » فم بجوزون دفع مدقة الفطر إلى واحد» 
کا عليه السلمون قدعا وحدياً . 


ومن قال بالمالى أن صدقة الفطر بجرى مجرى كفارة البمين ء 
والظہار ٠‏ والقتل › والجاع فی رمضان ۰ ومجری کفارة الجحي > فان 
سما هو البدن لس هو المال . کا فى السنن عن النى صلى الله عليه 
وسل : « أنه فرض صدقة الفطر طبرة للصام من الغو والرفث وطعمة 
للمساكين . من أداها قبل الملاة فهي زكاة مقبولة » ومن أداها بعد 
الملاة في صدقة من الصدقات » . وفى حديث آخر أنه قال :« أغنوم 
فى هذا اليوم عن المسألة » . 

ولمذا أوجما الله طعاماً » كا أوجب الكفارة طعاماً ٠‏ وعلى هذا 
القول فلا مجزئ إطعامما إلا لمن بستحق الكفارة » وه الآخذون 
لاجة أنضسهم ٠‏ فلا بعطي ما في المؤلفة » ولا الرقاب ‏ ولا غير ذلك . 
وهذا القول أقوى في الدلبل . 


وأضعف الأقوال قول من يقول إنه جب على كل مسل أن يدفع 


۷۳ 


صدقة فطره إلى اثى عر ٠‏ أو اة عشر ٠‏ أو إلى أربعة وعشرين » 
أو اتنين وثلائين ٠‏ أو بانبة وعشرين ٠‏ وحو ذلك ٠‏ فإن هذا خلاف 
ما كان عليه السامون على عد رسول الله صلى الله عليه و 
وخلقائه الراشدين ٠‏ وححابته أجعين » م يعمل بهذا مسلم على 
عدم ۰ بل کان السلم بدفع صدقة فطره وصدقة فطر عياله إلى 
امسلم الواحد . 


ولو رأوا من يقسم الماع على بضعة عشر نفساً » بعطى كل 
واحد حفنة لأنكروا ذلك غابة الإنكار وعدوه من البدع المستنكرةء 
والأفعال الستقحة ٠‏ قان الى صل الله عليه وسلم E‏ 
به صاعا من تر ٠‏ أو صاعا من شعير . ومن البر إما لصف صاع » 
وإما صاعا على قدر الكفاية التامة للواحد من المسا كين » وجعلما طعمة 
هم يوم العيد بستغنون بها ٠‏ فإذا أخذ المسكين حفنة م ينتفع ها 
و) تقع موقعاً . 

وكذلك من عله دين ٠‏ وهو ابن سبيل إذا أخذ حفنة من حنطة 
) [ ينتفع ] ها من مقصودها ما يعد مقصوداً للعقلاء » وإن حاز أن 
يكزن: ذلك خقصودا ى ب الارفات ا و فرك دد مصطرون 
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وإن قسم بيهم الماع عاشوا » وإن خص به بعضم مات الباقون ؛ 
فنا بنبغي تفريقه بين جاعة » لکن هذا بقتضي أن ڀکون التفربق هو 
الصلحة » والعريعة منزهة عن هذه الأفعال المكرة الى لا رضاها 
العقلاء ‏ ول بفعلما أحد من سلف الأمة وأعتها . 


ثم قول الى صلى الله عليه وسلم : « طعمة للمساڪين » نص 
فى أن ذلك حق لمساكين . وقوله تعالى فى آية الظهار : ( كإطعَام 
سِيَبعَ متكا ) وإذا م جز أن تصرف نلك للأمناف الثانبة ء فكذلك 
هذه . ومذا بعتبر فى الخرج من الال أن يكون من جنس اللصاب ؛ 
ی 0 
اكور ٠‏ إلا فى النبيع ‏ وابن لبون ؛ لان المقصود النر والنسل ؛ 
واا هو لاإتاث . وفى الضحايا والهدايا لماكان المقصود الأڪل كان 
انکر أفضل من الاثی › وكانت المدایا والضحایا إذا تمدق ہا أو 
بعضما فما هو للمساكين أهل الحاجة دون استيعاب المصارف الثاني ء 
وصدقة الفطر وجبت طعاما الكل لا للاستاء » فعلم ها من 
جنس الكفارات . 


وإذا قيل : إن قوله : ( إنَماألصَدَت لمر وألسَسكنِ ) نص 
فى استيعاب الصدقة . قبل : هذا خطأ لوجوه : 


Yo 


أحدها : أن اللام فى هنه إا هي لتعريف الصدقة المهودة الى 

تقدم ذکرها فی قوله : ( وَمْْير ف تِن أعَط اسنا 
روا ) وهده إا صدقات الأمو ال دون صدقات الأبدان بانغاق 
السامين ٠‏ ولمذا قال في آبة الفدية : ( مَيْدَيةٌ مَنيِياأوصكةةأوشٍّ ) 

تكن هذه الصدقة داخلة في آية براءة » واتفق الأُة على 
أن فدية الأذى لامجب صرفها فى حمبع الأصناف المانبة » وكذلك 
صدقة النطوع م تدخل ف الآية بجماع المسلين . وكذلك سار العروف 
نه فد ثبت في المحيح من غير وجه عن انى صلى الله علبه وسم 
ا ال :۶ كل مترو دة 9 ع حا ار ساف الا 2 
باتفاق المسامان . 


وھدا جواب من 2 دخول هذه الصدقة ف الاية ۰ وهي نعم 
يع الفقراء ٠‏ والمساكين ٠‏ والغارمين فى مشارق الأرض ومغاربها 
وم بقل مسلم إنه بجحب استيعاب حميع هولاء › بل غابة ما قبل : إنه 
جب إعطاء ثلائة من كل صنف . وهذا مخصبص اللفظ العام م نكل 


صف ٠‏ تم فيه عبن فقبر دون فقير . 


اشا ٤‏ وجب ا النسوية فی آحاد کل صنت ٤:‏ فالقول علد 
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اورف الاطاف وسا وة اقول ى اعد كلعف 


عموما ولسوية . 


الوجه الثانى أن قوله : ( إِيَااَصَدَقَبُ ) للحصر ٠‏ وإما بشت 
الد كور ويتى ماعداه . والمخى ليست الصدقة لغبر هؤلاء > بل مولاء 
فالثمت من جنس الننى » ومعلوم أنه م بقصد تبين اللك » بل قصد 
تبيمن الحل ء أى لا حل المدقة لبر هؤلاء ‏ فيكون الى بل محل مم » 
وذلك أنه ذكر فى معرض النم لمن سأله من الصدقات وهو لا 
بستحقها » والمذموم بذم على طلب مالا محل له » لاعلى طلب ما بحل 
له » وا ن کان لا علکه . إذ ل و کان ڪذلك لنم هولاء وغيرم إذا 
سألوها من الإمام قبل إعطاتًها ء ول وكان الذم عاما م يكن فى المحصر 
ذم مؤلاء دون غيرم . وسياق الابة بقتضى ذمم ‏ والذم الذي اختصوا 
به سوال مالا محل » فيكون ذلك الذي نفى > ويكون الست هذا 
حل ولاس من الإحلال للاصناف واحادم وجود الاستيعاب والنسويةء 
کاللام فی قولہ نعالی : ( ھی الد ی کک ی ککم تا الأرض جیا ) 
وقوله : ( وس رما لسوت ومان العامة ) ) 
وقوله عليه الملا والسلام : « نت ومالك انك ٤‏ و ذلك عا 
حاءت به اللام للإباحة . فقول القائل إنه قسما بلمم دواو التمربك . 
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الوجه الثالك : أن الله لما قال فى الفرائض : ( بوصيكاله 
فأو کد ملل متْلْحَطٍألأسَين ) وقال ( وڪ صف مارك 
اچڪ ) لى قوله : ( وھ رع مِكَاترکشْمٌ ) وقال : ( ون کا 
إخورا اء يل كروتلحَطٍالأَيينٍ  )‏ لا كانت اللام لتمليك 
وجب استيعاب الأصناف المذ كورين ٠‏ وإفراد كل صنف والتسوية 
ينهم » واذا کان لرجل اربع زوحات ٠‏ وأربعة بين أو بنات ٠‏ أو 
أخوات ٠‏ أو إخوة » وجب المموم والنسوية في الإفراد ؛ لأن كلا 
مم استحق بالنسب ‏ وم مستوون فيه . وهناك ( يكن الأ فيه 
كذلك ٠‏ ولم جب فه ذلك . 

ولابقال إفراد الصنف لا عكن استيعابه ؛ لأنه بقال بل جب أن 
يقال فى الإفراد ما قبل فى الأصناف . فاذا قبل : جب استبعاما محسب 


الإمكان ء وبسقط المجوز عنه » قل : في الإفراد كذلك . وليس 
الأ كذلك . لكن جب ري العدل بحسب الإمکان » کا ذكرناه ء 


والله أعل . 


VA 


باب إضراج ال زكاة 


سل سبع ابرس دم 


عن تاجر. هل جوز أن مخرج من زكانه الواجة عليه صنفاً 
محتاج إلبه ؟ وهل إذا مات إنسان وعليه دين له : فمل جوز أن 
يعطى أحداً من أقارب المت . إن كان مستحةاً للركاة ‏ م إستوفيه 
منه ؟ وهل إذا أخرج زكانه على أهل بلد آخر مسافة القصر » هل 
مجزئه ام لا ؟. 

فأجاب : المد لله . إذا أعطاه درام أجزأً بلا ريب . 


وأما إذا أعطاء القيمة ففيه زاع : هل جوز مطلقاً ؟ أو لا جوز 
مطلقاً ؟ أو جوز فى بعض الصور للحاجة ‏ أو الصلحة الراجحة ؟ على 
ثلائة أقوال _ فى مذهب أحمد وغبره . وهذا القول أعدل الأقوال . 
فان کان آخذ الزكاة ريد أن لشتري ا فاشتری رب 


۷۹ 


الال له بها كسوة ‏ وأعطاه فقد أحسن إلله . وأما إذا قوم هو اياب 
الى دة وأ اها ٠‏ فد قرا نا ك مالي وقد اغد 
الثياب من لا محتاج إلا ٠‏ بل ببيعها فبغرم أجرة النادي ٠‏ ورعا 
خسرت فيكون فى ذلك ضرر على الفقراء . 

والأصناف التى بتجر فا جوز أن حرج عها جيعا درام بالقيمةء 
فان م يكن عنده درام فأعطى عا بالقبمة » فالأظهر أنه جوز ؛ لأنه 
واسى الفقراء ٠‏ فأعطام من جنس ماله . 

وأما :الاين “الت عل الت : فور أن يرق من الر كاة ق أذ 
قولي العاماء ٠‏ وهو إحدى الروايتعن عن أحمد ؛ لأن الله تعالى قال : 
( والرمين ) وا بقل وللغارمين . فالغارم لا ترط لیکه : 


وغل ها تجوز ألوفاء اعت + وأن بلك وره ٠‏ ورك وتكن 
اني عليه الدين لا يعطى ليستوف دينه . 


وسل ر گر الد 


عن زكاة العشر وغه يأخذها السلطان . بصرفا حث 
e‏ 


جاب أما ما باخده ولا السانن من السعن > :وركاة الاشة : 
والنجارة » وغبر ذلك فإنه سقط ذلك عن صاحه ‏ إذا كان الإمام 
عادلا بصرفه فى مصارفه المرعبة » بانفاق العلماء . فان كان ظالاً لا 
بصرفه فى مصارفه العسرعية ٠‏ فينبغي لصاحبه أن لا بدفع الزكاة إله ء 
بل بصرفها هو إلى مستحقيما » فإن أكره على دفعا إلى الظالم ء 
حيث لو م يدفعا إليه لحصل له ضرر ٠‏ فإنما مجزئه ف هذه الصورة عند 
أ كث العاماء . 


وم فى هذه المال ظاموا مستحقما » كولي اليتيم » وناظر الوقف » 
إذا فىضوا ماله وصرفوه فی غر مصارفه 


۸۱ 


ونل رص الا 


عمن أخرج القيمة فى الزكاة ؛ فاه كثيراً ما يكون أنفع للفقير : 
هل هو ار ؟ أم لا ؟ 


فأحاب : وأما إخراج القيمة فى الزكاة » والكفارة » وحو ذلك . 
قالمعروف من مذهب مالك والشافعي انه ل جوز ¢ وعلد ای حنبفة 
جوز وأحمد مت رجهمه الله ا قد ف القىمة فى «واضح ۰ 
وجوزها فى مواضع ٠‏ ممن اسحابه من اقر النص ٠‏ وممم من جملا 
على روایتین . 

والأظهر فى هذا : أن إخراج القيمة لبر حاجة ٠‏ ولا مصلحة 
بشانين » أو عصرين درها > ولم يعدل إلى القيمة » ولأنه متى جوز 
إخراج القيمة ءمطلقاً ء فقد يعدل الالك إلى أنواع رديثة ‏ وقد بقح 
في النقوم ضرر ٠‏ ولأن الزكاة مبناها على المواساة » وهذا معتبر في قدر 


£ 


امال وجنسهء وأما إخراج القيمة للحاجة أو الصلحة ٠‏ أو العدل » فلا 


AY 


بأس به : مثل أن بيع تر إستانه » أو زرعه بدرام » فنا إخراج 
عشمر الدرام مجزئه ٠‏ ولا يكلف أن بشتري ترا . أو حنطة › إذ كان 
قد ساوی الفقراء بنفسه ٠‏ وقد نص أحمد على جواز ذلك . 


ومثل أن جب عليه شاة فى حمس من الإبل ٠‏ وليس عنده من 
ببعه شاة » فإخراج القيمة هنا كاف ٠‏ ولا بكلف السفر إلى مدينة 
أخرى ليشتري شاة ء ومثل أن يكون الستحقون لازكاة طلبوا منه 
إعطاء القيمة » لكونها أنفع » فيعطييم إيإها ‏ أو ری الساعي أن أخذها 
أنفع للفقراء . کا نقل عن معاذ بن جيل أنه كان بقول لأهل اليمن : 
« اثتوتى خميص . أو ليس أسهل ملك ٠‏ وخير لمن فى المدينة من 
الماجرن والأنصار ۰¢ 


وهذا قد قبل إنه قاله فى الزكاة » وقيل :في الجزية . 


AY 


وسل رص ال 


عن إسقاط الدن عن المعسر : هل جوز أن بحسه من الزكاة ؟ 


فأعاب : وأما إسقاط الدين عن لسر ٠‏ فلا مجزئ من زكاة 
المين » بلا بزاع » ككن إذاكان له دين على من يستسق الركاة + فهل 
جوز أن سقط عنه قدر زكاة ذلك الان » ويون ذلك 
ركاة ذلك الدن ؟ فمذا فيه قولان للعلماء فى مذهب أحمد » وغيره . 


أظبرها الجواز ؛ لأن الركاة مبناها على المواساة ٠‏ وهنا قد أخرج 
من جنس ما علك ۰ مخلاف ما إذاکان ماله عبناً > وأخرج فاون 
الني أخرجه دون الذي علكه . فكان بزلة إخراج الث عن 
الطب . وهذا لا جوز . کا قال تعالى : ( وَلاكَيمَمواالْيتينه 
فقون ) الابة . 


ومذا كان على المرى أن خرج من جنس ماله » لا رج ادى 
منه » فإذ اكان له عر وحنطة جيدة م خرج عا ماهو دولا . 


A 


وسل ر گے اللہ 

تحن له زكاة ‏ وله أقارب فى بلد تقصر إلبه الصلاة ‏ وم مستحقون 
الصدقة : فهل جوز أن يدفعها إلهم؟ أم لا ؟ 

فأحاب : المد لله . إذاكانوا عتاجين مستحقين لازكاة ء وم محصل 
لمم کفایتہم من جبة غیره ٠‏ فانه بعطہم من الركاة ‏ ولو کانوا فی بلد 


وسل سبع ابر سم رم 
عن السكين تاج إلى الزكاة من الزرع : فمل إعطاؤء 
سقط الفرض عن صاحب الزرع . إذا جلها له قبل إدراك زرعه ؟ 
ا 


فأجاب : وأما تعجيل الزكاة قبل وجوها بعد سيب الوجوب » 
فيجوز عند حور العلماء > کی حنفة » والشافعى ٠‏ وأحمد . جوز 


Ao 


تعجىل ركاة الاشة ‏ والنقدين » وعروض النجارة إذا ملك النماب . 


وجوز تعجيل المعشرات قبل وجوا إذا كان قد طلع الثمر قبل 
بدو صلاحه » ونت الزرع قبل اشتداد المي . 


فأما إذا اشتد المحب » وبدا صلاح الثمرة > وجبت الزكاة . 


وسل 


عن رجل حت بده مال فوق النصاب » فأخرج منه شيا من 
ركاه الفرض + طا منه أنه فك ال عله الحول . تم تبين أنه م بحل 
ا حول » وفيمن مخرج الزكاة ٠‏ وفى نفسه إذا كان المول الا في 
ركاة » وإلا تكون سلفاً على ما جب بعد : هل مجزئ فى الصورتين ؟ 


فأحاب : نعم » بجزي ذلك في الصورتين حميعاً ء إذا وجبت الزكاة 


والله أعم . 


۸٦ 


وسل 
عن دفع الزكاة إلى قوم منتسبين إلى المشايخ : هل مجوز ؟ 


أ لا؟. 
دل 
وأما الزكاة : فينبغي للانسان أن بتحرى ما المستحقين من الفقراء 
والساكين ‏ والغارمين » وغبرم من أهل الدن . المشسعين للشريعة › 


هن أظهر بدعة أو وراً فانه إستحق العقوبة بالمجر وغيره . 
والاستتابة > فكيف يعان على ذلك ؟!. 


وأما من بأخذها وينفقها بحسب اختباره ٠‏ أو بنفقها على عياله مم 
غناه » فهذا لا مجوز دفعها إلنه ء ولا تبرأً ذمة من دفعما إلبه » بل 
لا تعطى إلا لمستحقبا ء أو لمن بعطيما لمستحقها ٠‏ مثل من عنده خبرة 


AY 


بأھلہا وأمانة » فیؤد ما إلہم . کا قال تعالى  :‏ ( إن لامرن 


و ه ا ي Ck‏ 
ووا الأمتِإلأهلها ) . 


وإذا طلا من لايعم حاجته إلبها » وهو يعم اة أغر قاطا 
من بعل حاجته أولى » وإعطاء القريب الحتاج الذى لس من أهل نفقته 
أولى من إعطاء المد المساوى له في الحاجة . 


وسل 

عن رجل عليه ركاة : هل جوز له أن بعطيا لأقاربه احتاجین ؟ 
أو أن بعري مم مها ثباباً » أو حبوباً ؟ وإذا أخذ السلطان من 
غنمه هل سقط ركاها ؟ وهل بازمه إعطاء الزكاة فى بلد القلة والمالء 
أم لا ؟ وهل إذا مات فقير وله عليه مال : هل له أن محسبه من 
الزكاة ؟ أو بطلبه من غيره ٠‏ فبأخذ عنه ؟ وهل بعطي لمن لا إصلي ؟ 
ا 


فأحاب : المد لله : جوز أن لصرف اة ال مسقا 
وإ ن انوا من أقاربه الذين ليسوا في عباله » لكن بعطيم من ماله ٠‏ وم 
باذنون لمن پشتري مم بها ما ,ريدون . 


AA 


وجيران امال أحق بصدقته ٠‏ فإن استغنوا مها أعطى العبمد ٠‏ وإن 
أعطاها الفقراء في غير البلد حاز . 


ون کان له دين على حي" أو ممت لم محتسب به من الزكاة . 
ولا بحتال في ذلك : 


ومن م يكن مصلباً أ بالملاة ‏ فان قال : أنا أصلى » أعطى . 
وإلا م بعط . 


روسل فرص الر رر ہہ 


عن دفع الزكاة إلى أقاربه الحتاجين ء الذين لاتلزمه نفقتهم ؟ هل 
هو الأفضل أو دفعا إلى الأجنى ؟. 

فأحاب : أما دفع الزكاة إلى أقاربه : فإن كان القريب الذي 
جوز دفعبا إلبه حاجته مثل حاجة الأجنى إلا » فالقريب أولى . وإن 
E a‏ 
ابن عينة ء کانوا بقولون : لا حاب بها قرياً ٠‏ ولا يدقع بها مذمةء 
ولا بتي ہا ماله . 


۸۹ 


عن فعا إلى والدايه ٠‏ وولده الذين لاتازمه نفقهم هل 
جوز آم لا ؟ 
كالفقير ٠‏ والغارم لمصلحة نفسه . 

و بأخذها لماجة السامين : كالجاهد ٤‏ والغارم ف املاح 


ذات البين » فؤلاء جوز دفعا إلبم وان اا من افارة : 


وأما دفعها إلى الوالدن : إذاكانوا غارمين » أو مكانبين : ففما 
وان و اظن جوا ذلك .: 


وأما إن کانوا فقراء » وهو عاجز عن نفقتسم > فالاقوی جواز 
دفعا إلہم فى هذه الال ٠‏ لان المقنضی موحود »۰ والمانع مفقود › 
فوخب الفال اال الال ن الاش الان 


۹۰ 


وسل 


عن ارأًة فقبرة > وعلا دن ٠‏ وها اولاد نت صغارء وهم 
مال » وم بحت المجر : هل جوز أن بدفعوا ركام إلى جدتهم ؟ 


فأحاب : أما دفع رکانہم إلا لقضاء ديما فىجوز في أظهر قولي 
العلماء » وهو أحد القولين فى مذهب اچد NETE‏ دفها 
إلى ساتر الأقارب لأجل الدين 


غرم ٠‏ م تدفع إلا ون كانت حتاجة إل رکا ا 
أظر قولي العلماء ٠‏ وهي أحق من الأحانب » وال ال 


. 


وسل ر الد 


هل م ن کان عليه دين موز له ان يأخذ من وكا اة لقا 


دینه ؟ ام لا ؟ 


فأحاب : إذاکان على الولد دين » ولا وفاء له ٠‏ حاز له أن بأخذ 
من زكاة أيه ؛ في أظبر القولين فى مذحب أحمد » وغبره . 


وأما إن كان تاعا إلى النفقة » ولس لأبيه ما بنفق عليه » ففيه 


بزاع واي ا و ع ا 


وأا أن كان مستا فة أنه فلا اجة هه إل ركانه : 


والله امل . 


۹۲ 


وسل 


هل بحجزئ الرجل عن ركاه ما بغرمه ولاة الأمور فى الطرقات ؟ 
آم 


فاخات ا اخ ولاة الأمور بغير اسم اة لا شن 
الركاة ‏ والله تعالى أل . 
وسل 
عن الصدقة على الحتاجين من الأهل ‏ وغيرم ؟ 


فأْجاب : إن كان مال الإنسان لا بتسع للأقارب والأباعد » فإن 
فقة القربب واجبة عليه » فلا يعطي البميد ما يضر بالقريب .. 

وأما الركاة » والكفارة فيجوز أن يعطى مها القريب النى لا 
فى عله والقرت اول اذا ارت الاج 


۹۳ 


وم ر انر 


عن رجل أعطاه أخ له شا من الدنبا » أيقله ؟ أم برده ؟ وقد 
وود می ا یت شی ال و اا رکه غل ا کل 


هو حب ؟ ام لا ؟ 


فأجاب : قد ثبت عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال لعمر : 
دا ااك من هدا لال و اة رماتل ولا ری خد 
ومالا فلا تتبعه نفسك » وثبت أبضا فى الصحبع : « أن حكيم بن 
عرزا سأله فأعطاء > تم سأله فأعطاه ‏ تم ساله فأعطاه » م قال : 
ياحكيم ! ما أكثر مسألنك ؟ ! إن هذا الال خضرة حلوة » هن 
أخذه إسخاوة نفس بورك له فيه » ومن أخذه إشراف نفس م ببارك 
له فه » فکان کالذی بأڪل ولا بشع ٠‏ فقال له حکيم : والذي 
بعثك بالحتى لا أرزاً بعدك من أحد شيا » . فكان أبو بكر ور 
بعطبانه فلا يأخذ . 


فتن مذي المحديثين أن الإنسان إذا كان سائلا بلسانه » أو 


٤ 


مصرفا إلى ما يعطاه » فلا بنبغي أن بقبله > إلا حيث تباح له مسأل 
والاستشراف . وأما إذا أتاه من غر مسألة ؛ ولا إشراف فله أخذه ء 
إن كان الني أعطاء أعطاء حقه » كا أعطى الى صلى الله عليه وسل 
عمر من بت الال » فإانه ق د کان عمل له فأعطاء عمالنه ‏ وله أن لا 
یقله کا فعل حکیم بن حزام مالا پستحقه عليه » فان قبله وکان من 


غر إشراف له عليه فقد أحسن . 


وأما القى فينبغي له أن يكافع لال من أسداء إلبه » لبر 
« من أسدى إلبك معروفاً فکافئوه » فان | مج دوا له ما تكافئوه 
فادعوا له حتی تعلموا أن قد افا وه » . 


۹0 


وقال ر عم اللہ 
فصل 
I EE‏ 


فى المحيح حديث حكيم بن حزام : لما سأل النى صلى الله عليه 
وسلم عرة بعد عرة » تم قال : يا حكيم : إن هذا امال خضرة حلوة » 
ن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه »ومن أخذه إشراف نفس ) يبارك 
له فيه ٠‏ وكا نكالني بأكل ولا بشبع » واليد العليا خير من اليد 
السفلى » . قال حكيم : فقلت : يا رسول الله ! والذي بعشك باحق ٠‏ 
لاأررا ادا ك کت کی افارق ادا د فان او بک رى 
لله عنه يدعو حكيا لمعه العطاء فيأهى أن بقل منه شيا م إن 
عر دعاء ليعطيه فأبى أن يقبله . فقال : يا معشسر المسلمين ! وفى رواية 
إنى أشهدك يامععر السلين ! أى أعرض على حكيم حقه الذي قم 
الله له قي هذا النىء فیأیی أن بأخذه » فلم رز حكيم أحداً من الناس 
بعد النى صلى اله عليه وسلم . 


۹٩ 


قوله : « م برزاً » : أي م بنقص » لا بسأل »ا يدل 


ففیه أن حکیا ذکر لان صلg‏ الله عليه وسل أنه لا بقبل من 
أحد شيثاً » وأقره الى صل الله عليه وسلم على ذلك ء وكذلك 
الملفاء بعده . وهذا حجة في جواز الرد ۰ وان کان عن غير مسألة » 
ولا إشراف . 

وقوله : « اليد العلبا خير من اليد السفلى » تضبه له على أن يد الآخذ 
سفلى . وقد سئل أحمد عن حجة لذلك من الآية » فلم بعرفما . وهذه 
خچة ر 

وقد روی فبه زیادات مل فوله : « إن خبراً لك أن لاتأخذ 


من اه شا لکن فظن اساد > فهو صربح فى تفضل عدم 
الأخذ مطلقاً . 


۹۷ 


وأما صوم يوم اليم إذا حال دون رؤبة الملال غيم أو قترء 
فللعلهاء فيه عدة أقوال وهي في مذهب أحمد وغرره . 

اغا ان صومه مہی عله . م ھل ہو ہی حرم ؟ أو تبه ؟ 
على قولين ٠‏ وهذا هو المشهور فى مذهب مالك والشافعي » وأجمد 
في إحدى الروايات عنه . واختار ذلك طائفة من أسحابه : كأنى الحطاب 


۹۸ 


وابن عقيل ٠‏ وأبى القاسم بن منده الأصفهانى » وغيرم . 

لفل اكان ان ارا كاخار اقافى اة 
وغرها من أسحاب أحمد » وهذا يقال إنه أشهر الروايات عن أحمد ‏ 
لکن الثاات عن جد ن عرف نصوصه ۰ وألفاظه 1 أنه کان لستحب 
صیام یوم الغيم اتباعاً لعبد الله بن تمر ٠‏ وغيره من الصحابة ٠‏ و 
يکن عند اله بن تمر پوجه على الناس » بل کان يفعله احتباطاً ‏ وکان 


وم من کان لا بصومه مثل کثر من الصحاية ٤‏ وم م کان 
بھی عه . کمار ن ياسىر › وغبره . فأحمد رصي اله عله ڪان 
وأما إ جاب صومه فلا أصل له في كلام أحمد . ولا كلام أحد 
من أسحابه ؛ لكن كثر من أحابه اعتقدوا أن مذهه | جاب صومهء 
ونصروا ذلك القول 
وال اقات اه حر وة خو عو فطرو وعدا مدعت 
آي حنبفة » وغره » وهو مذهب آجمد اللصرص الصربح عنه » وهو 


۹۹ 


مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرم . وهذا ك أن الإمساك 
عند المحائل عن رؤبة الفجر حار . فان شاء أمسك ٠‏ وإن شاء أڪل 
حتى بتيقن طلوع الفجر ‏ وكذلك إذا شك هل أحدث ؟ آم لا ؟ إن 
شاه توضأً ‏ وإن شاء م يتوضاً . وكذلك إذا شك حل ال حول 
الزكاة ؟ أو م محل ؟ وإذا شك هل الركاة الواجة علبه مائة ؟ أو مائة 


وأصول الشسربعة كلها مستقرة على أن الاحتباط ليس بواجب ٠‏ ولا 
حرم » تم إذا صامه بنية مطلقة ء أو بنبة معلقة » بأن ينوي إن كان من 
شهر رمضان كان عن رمضان ‏ وإلا فلا . فان ذلك مجزئه في مذهب 
أي حنيفة . وأحمد فى أصح الروابتين عنه » وهي الى نقلها المروذي 
وغيره . وهذا اختبار الحرقق فى شرحه لمختصر › واختبار أي 
الركات وعبرها . 


والقول الاي ٠5‏ انهلا ةه إلا فة أنه من رزمهان» كاعدى 


الروايتين عن أحمد . اختارها القاضي ٠‏ وحماعة من أحابه . 


وال هنه :الال أن من اة لر قان : اهل هر واي ؟ 


فيه ثلاثة أفوال فى مذهب أحمد . 


آغتعا 4 آنه ل جرت .إلا أن شوى رمان ٠‏ فان مام اة 
مطلقة » أو معلقة ٠‏ أو بنية النقل أو اللذر ١‏ ل مجزئه ذلك كالمشهور 
من مذهب الشافعى » وأحمد فى إحدى الروابات . 


والثانى : مجزئه مطلقاً كذهب أي حنبفة . 


والثالك : أنه جزئه بشة مطلقة » لاشة تعن » عير رمضان › 
وهده الرواية اكاكة عن أحمد ۰ وي اختا ر الحرق ۰ الركات : 


وف هك الا : أن النية تتيع العم و 
رشان فاد به من المن ق خد المررة ٠‏ فان ترق قاد او مرا 
مطلقاً ل مزه ؛ لأن الله ا أن بقصد أداء الواجب علبه » وهو شر 
رمضان الني عل وجوبه » فإذا م بفعل الواجب ) تبراً ذمته . 


وأما إذا كان لايعلم أن غداً من شر رمضان ٠‏ فنا لا جب 
عليه التميين ٠‏ ومن أوجب النسين مع عدم العلم فقد أوجب امح 
بين الضدين 

فإذا قىل أنه جوز صومه وصام فى هذه الصورة بنية مطلقة » 
أو معلقة أجزأء . وأما إذا قصد صوم ذلك تطوعا » ثم تبين أنه كان 


۱۰۱ 


من شر رمضان > فالاشىه انه جره أضاً > کن کان لرجل عبده 
حقه ٠‏ فإنه لا حتاج إلى إعطائه ثانبا . بل بقول ذلك الذي وصل 
إلسك هو حق كان لك عندى والله بعلم حقائق الامور . والرواية 
اتی تروى عن آحمد أن الاس فيه تبح للامام فى نيته > على أن 
الصوم والفطر بحسب مابعلمه الناس . ا فى السغن عن الى صلى 
تقطرون وأحا ك وم تنصحون ¢( ° 


وقد نازع الناس ٤‏ « املال » : هل هو اسم ll‏ بطلع ف الساء 
وإن م بره أحد؟ أو لا بسمى هلالا حتی ستل به الناس وبعلموه ؟ على 
قولەن في مدهب أحمد وغره . 

وعلى هذا ينبني الزاع فيا لذا كانت السماء مطبقة باليم . أو في 
يوم الغيم مطلقاً . هل هو بوم شك ؟ على ثلائة أقوال فى مذهب 
أحجد وعەره : 

أعدها د آنه لس اتك بل الغك اذا امكت رو وهدا فول 
كبر من أسحاب الشافعى . وغبرم . 

والاى :اناك لإمکان طلوعه . 


۱۰۲ 


اختمار طائفة من حاب أحمد وعبرم : 

وقد تازع الفقهاء فى المنفرد رؤية هلال الوم والفطر ۔ هل 
بصوم ويفطر وحده ؛ أو لايصوم ولا بفطر إلا مع الناس . أو إصوم 
وحده وبقطر مح اا عا اة اقرا مروف ف مدوب 


مد وعبره ۴ 


وقال رص ال 


فل 


مسألة رؤبة بعض اللاد رؤبة يما : فما اضطراب . فإنه قد 
حكى ابن صد البر الإحماع على أن الاختلاف فيا عكن انفاق المطالع فيه . 
فما ان کل لادی و چ اسا او عاو اه لا هتر 


قات : أحمد اعتمد ف اللاب على حديث الأعراى الذى د أنه 
أهل البلال البارحة ء فأمر انى صلى الله عليه وسل الناس على هذه 
الرؤبة ٠‏ مع أنها كانت فى غير البلدء وما عكن أن تكون فوق مسافة 
القصر ٠‏ ولم يستفصله ‏ وهذا الاستدلال لابنافق مادكره ابن عبد الر : 


لكن ماحد ذلك ؟ 


والذين قالوا :لا تكون رؤبة ليما كأ كر أسحاب الشاي . 
مہم من حدد ذلك عسمافة القصر ٠‏ ومم من حدد ذلك عا ختلف 
فيه الطالع : كالمحجاز مع الشام » والعراق مع خراسان » وكلاها 
ضعيف ؛ فان مسافة القصر لا تعلق لما بالملال . وأما الأقاليم فما حدد 


ذلك ؟ ثم هذان خطأً من وجين : 


اغا ان الوا ات ااي الر ى وار هة 
متى رؤي فى المعرق وجب أن برى فى المغرب ولا يلعكس ؛ لأنه 
بتأخر غروب الشمس لغرب ٠‏ عن وقت غروما بالعرق ‏ فإذا كان 
فد رؤي ازداد بالغرب نورا وبعداً عن الشمس وشعاع ا وقت 
غروما » فيكون أحق بلرؤبة > ولس كذلك إذا رؤي بالغرب » 
لأنه قد يكون سب الرؤية تأخر غروب الشمس عدم فازداد بدا 
وضوءا ولا غربت االمشرق كان قريا منها . 


ثم إنه لما رؤي بالغرب كان قد غرب عن أهل المشرق ٠‏ فهذا 
افر هوی ق دوت ال و اول وا ي 
ولذلك إذا دخل وقت المغرب لغرب دخل بالشرق ٠‏ ولا ينكس » 
وكذلك الطلوع إذا طلعت بلغرب طلعت با لمشرق ٠‏ ولا ينعكس » 
فطلوع الكو اكب وغروما بالمشرق سابق . 


£ 


ا و ا و 
لغرب » ولس فى السماء ما بطلح من المغرب عبره » و مسب ظېوره 
يعكده عن الشس. فكلا تار عرو ما ازداد دده عنہا > فمن اعتر 
بعد المساكن مطلقا فل بتمسك بأصل شرعي ٠‏ ولا حسي . 


وأبضا فإن هلال المج : ما زال المسلمون بتمسكون فيه برؤية 
الحجاج القادمين ٠‏ وان کان فوق مسافة القصر . 


الوجه الثانى : أنه إذا اعتبرنا حدا : كسافة القصر ٠‏ أو الأقاليم » 
فکان رجل في آخر السافة والإقليم فعليه أن بصوم ويقطر وينسك 
وآخر بينه وينه غلوة سمم لابفعصل شيا من ذلك ٠‏ وهذا لس من 
دين السامين . 


فالصواب في هذا - وال اع ما دل عله قوله :« صومک 
يوم نصومون وفطرک يوم تفطرون . وأحا؟ يوم نضحون » فإذا 
شبد شاهت الل اللالين من شمان :أنه رآه عكان من الأمكنة قريب 
او e e‏ الصوم : 

وكذلك إذا شد بالرؤية نهار تلك الليلة إلى الغروب ٠‏ فعليم 
إمساك مابقى » سواء كان من إقليم أوإقليمين . 


۱۰0۵ 


والاعتبار ببلوغ العم بلرؤبة فى وقت بفيد ٠‏ فأما إذا بلتم 
الرؤبة بعد غروب الشمس » فالستقبل بحب صومه بكل حال » كن 
الوم الاضى : هل جب قضاؤه ؟ فإنه قد لهم فى أثناء الشهر أنه 
ري بقلم آخر > ولم بر قفرا مم ۰ الأشبه آنه ِن روي عکان 
قريب » وهو ما عكن أن يلغم خبره فى الوم الأول فهو كا لو 
روي ف بلدم ‘ وا يىلغېم . 


وأما إذا ري کان لا ععکن وصول خبره إلم إلا بعد مضى 
الأول فلا قضاء علم الان صوم الناس هو اليوم الذي بصومونهء 
ولا عن أن يصوموا إلا اليوم الذي مكنم فيه رؤبة املال » 
وهذا م یکن مہم فيه بلوغه ٠‏ فلل یکن يوم صومهم ٠‏ وكذلك فی 
الفطر والنسك ٠‏ لكن هؤلاء هل بفطرون إذا ثبت عندهم فى أثناء 
الشهر أنه رؤي بناء على تلك الرؤية ؟ لكن إن بلغتهم حبر واحد ل( 
بفطروا ؛ لأنه قد ثبت عندهم فى أثنائه ما بفطرون به » ولا بقضون 
البوم الأول ۰ فیکون صومهم نسعة و کا بقوله من بقول 
الطالح > إذا صام برؤية مکان ثم سافر الى مکان تقدمت رۇبتېم › 
فإنه يفطر معهم » ولا بقضى اليوم الأول . 


وإن تأخرت رؤيتهم فبنا اختلفت نقول أحابنا > إن قلوا بفطر 


۱۰٩ 


وحده ۰ فهو کا لو راه دهم م يفطر وحده عندنا على المشهور ٠‏ 


والأشبه أن هذه المسألة مخرج فيا لأسحابنا قولان كالنفرد 
رؤبته فى الفطر لأن انفراد اارجل بلفطر هو الحذور فى الموضعين » 
ورؤبة اهل بلد دون عيرهم كرۇبتە ورؤبة طائفة معه دون عيرهم . 
وأما هلال الفطر فإذا ثتت رؤيه فى الوم عملوا بذلك » وإن كان 
بعد ذلك لم يكن فيه فائدة ‏ بل العيد هو اليوم الذى عيده الناس ‏ 
وکن نقل الناريخ . 


فالضابط أن مدار هذا الأمر على الللوغ لقوله « صوموا لرؤبته » 
فمن بلغه أنه ري ثىت فى حقه من غير حديد بسافة أصلاء 
وهذا يطابق ما ذ كره ابن عبد البر ‏ ف أن طرف العمورة لا يبلغ 
ابر فا إلا بعد شير فلا فائدة فيه ٠‏ خلاف الأما كن الذي بصل 
الجر فما قبل انسلاخ الشر ٠‏ فما حل الاعتبار . فتدبر هذه المسائل 
الأربعة : وجوب الصوم ٠‏ والإمساك » ووجوب القضاء ٠‏ ووجوب بناء 
انقضاء العادة . 


ولمذا قالوا : إذا أخطاً الاس كلهم فوقفوا فى غير يوم مرفة 


۱۰¥ 


أجزأم اعتبارا بالبلوغ ٠‏ وإذا أخطأه طائفة منهم م مجز تيم لإ مكان 
الللوغ ۰ فلوغ هو المعتبر ¢ سواء کان ع د4 للنعد او القَلة 
وهذا الذى ذكرته هو الذى ذكره أسحابنا إلا وجوب القضاء إذا | 


یکن مما نهم فيه بلوغ ابر . 


والحجة فيه أنا نعل بيقين أنه مازال فى مهد المحابة والتابعين 
رئ املال ق بض امار لاان عة بض فان دان 
الأمور العتادة التى لا تبديل لها ٠‏ ولابد أن يبلغهم الحبر في أثناء 
المهر فلو كانوا جب علبهم القضاء كانت همهم تتوفر على البحث 
عن رؤبته فى سائر بلدان الإسلام » كنوفرها على البحث عن رؤبته 
ف ا ولكن القطاه كر قا ك المطاات 7 ول خذا ر 
كان لنقل ‏ ولا م بنقل دل على أنه لا أصل له ٠‏ وحديث ابن عباس 


وقد أحاب أصحابنا بأنه إا لم بفطر ء لأنه لم يشت عنده إلا بقول 
واحد ٠‏ فلا بفطر به ٠‏ ولا بقال أسحابناكذلك أيضا م بنقل أهم كانوا 
إذا بلعم املال فى أثناء الشر بوا فطرم عليه . 

قلنا لأن ذاك أمر لا تتعلق الممم بالبحث عنهء لأن فيه ترك 


۱۰۸ 


صوم بوم » فإن ثىت عندم ٠‏ وإلا فالاحتباط الصوم ؛ لأن ذاك الحر 
قد کون ضعيفا » مع أن هده لمسألة فما نظر . 


e‏ احبر ى أثناء الشهر م بنوا إلا على رۇيتم› 
مخلاف ما إذا بلغم فى اليوم الأول لكان له وجه . بل الرؤبة القلبلة 
لو م تبلغ الإنسان إلا فى أثناء الشهر فني وجوب قضاء ذلك اليوم نظر 
وإن كان يفطر با؛ لأن قوله :« صومک يوم تصومون » دليل على أن 
ذلك م بكن يوم صومنا » ولأن التكليف بتع العم » ولاعل ولا دليل 
ظاهى ‏ فلا وجوب ٠‏ وطرد هذا أن الملال إذا ثمت فى أثناء بوم 
کل الا کل اویش اغا واسکرا رلا فقا می کار م می 
أو أفاق نون على أصح الأفوال الثلاثة . 


الإمساك دون القَضاء ۰ 


فان املال مأخوذ من الظهور ‏ ورفع الصوت. فطلوعه فى الساء 
إن م بظهر فى الأرض فلا حک له لا باطنا ولا ظاهراء واسمه مشتق من 
فعل الآدسين يقال : أهللنا املال . واستيللناه ‏ فلا هلال إلا ما استيل ٠‏ 
فإذا استيله الواحد والاثنان فل مخبرا به فل یکن ذاك هلالا ۰ فلا شت 
به حک حتی خبرا به » فیکون خبرها هو الإهلال الذى هو رفع الموت 


۰۹ 


ااخار ب ولان ال کلف بتبع العم ء فإذا لمكن امه | جب صومه. 


ووجوب القضاء إذا كان الترك بغير تفربط بفتقر إلى دلبل » ولأنه 
لو وجب القضاء أو استحب إذا بلغ رؤبته اللكان البعيد ٠‏ أو رؤبة 
النفر القليل فى أثناء العہر لاستحب الصوم يوم الشك مع الصحوء 
بل يوم الثلائين مطلقا . لأنه عكن أن خبر القليل أو البعيد برؤبته فى أثناء الشهر 
فيستحب الصوماحتياطا ‏ وما من شىء في الشربعة حكن وجوبه ٠‏ إلا والاحتباط 
مشمروع فى أدائه . فما م بعرع الاحتباط في أدائه » قطعنا بأنه لا وجوب مم 
بعد الرائی؛ اوخفائه » حتی کون الرائی قرییا ظاهما ‏ فتکون رؤبته هلالا 
بظېر ده الطلوع . وقد بحت ذا من م محتط في اليم 1 


وککن جاب عنه بأن طلوعه . هذا مثال ظاهي أو مساو »ولا 
ا لحاجب مانع ٠كا‏ ل وكانوا لبلة الثلاثين ف مغارة أو مطمورة ٠‏ وقد 
تعذر التراني . 

ولأن الذين م بوجبوا النبييت : أصل مأخذم إجزاء بوم الشك » 
فان بلوغ الرؤبة قبل الزوال كثبر ٠‏ كوم عاشوراء » وإمجاب القضاء 
فيه عسر لكثرة وقوع مثل ذلك . وعدم شرة وجوب القضاء فى السلف. 

وجواب هدا أنه 3 بازم ٥ن‏ وجوب الإمساك وجوب القضاء ۰ 


۱1۰ 


فإنه لا وجوب إلا من حين الإهلال والرؤية ؛ لا من حين الطلوع » ولأن 
الإحماع النى حكاه ابن عبد البر يدل على هذا : لأن ماذكره إذا ) 
ببلغ ابر إلا بعد مضى الشهر م يبق فيه فائدة إلا وجوب القضاء 
فل E‏ 


فتلخص : أ من بلغه رؤية الملال فى الوفت النى يؤدى بتلك الرؤية 


الصوم ‏ أو الفطر . أو النسك. وجب اعبار ذلك بلا شك » واللصوص 
وا لعلف مدل غل ولك 


ومن حدد ذلك بسافة قصر أو إقليم » فقوله : تخالف للعقل ‏ والشرع . 
ومن ل ببلغه إلا بعد الأداء » وهو ما لا بقض ىكالعيد المغعول . والنسك 


وأما اذا بلغة أقاء اللدة: فيل بؤثر فى وجرب القضاء ؟ وف ناء 
الفطر عليه » و كذلك في بقة الأحكام : من حلول الدين » ومدة الإيلاء 
وانقضاء العدة . وحو ذلك. والقضاء بظهر لى أنه لا جب وفي بناء الفطر 
عليه نظر . 


فهذا متوسط فى السألة : وما من قول سواه إلا وله لوازم شنيعة 
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لاسما من قال التعدد . وانه بلزمه فى المناسك ماعل به خلاف دن 
الإسلام ٠‏ إذا رأى بعض الوفود . أوكلم املال » وقدموا مكة ‏ ول 
یکن قد رزوی قرا من مک ١‏ ولا د کرناه من فاده ضار متوغا + 
والني ذكرناه بمحصل به الاجتاع العرعى ٠‏ كل قوم على ما أمكهم 
الاجتاع عله واذا الم من ٤‏ لىشعرو ا عخالفته لانفراده من 
الشعور بها ليس عدم لم بضر هذا ٠‏ وإما الشأن من الشعور 
بالفرقة والاختلاف . 


ومحقق ذلك الم بالأهلة . فقال : ( هىَمَوّقيتللتًاس وَأَلْحَجَ ) . 
وهذا يدل على أنه أراد العلوم ببصر ‏ أو مع ٠‏ وهذا ذهب 
الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين : إلا أنه إذا كانت الساء مصحة 


ول محصل أحد على الرؤية أنه لس بشك . لاتفاء الك ف الملال ء 
وإن وقع شك في الطلوع . وذلك من وجين : 

أحدها : أن الملال على وزن فعال . وهذا الثال في كلام العرب لا 
يفعل به كالإزار لما يؤزر به ٠‏ والرداء : لما برتدى به ٠‏ والركاب : 
لا رکب به » والوعاء : لما بوعی فيه وبه > والسماد لما تسمد به الأرض 
والضاب ا تة و البد اد طا مةد به “وخا كن مطر د ى الأعاء: 
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فالملال اسم لا ہل به : أي بصات به » والتصویت به لایکون 
إلا مع إدراكه ببصر أو مع » وبدل عليه قول الشاع : 


ہل بالفرقد رڪبا ا ا بل الراكب المعتمر 


أي : يصوتون بالفرقد » خعلهم ملين به ٠‏ فلذلك مى هلالا . 
ومنه قوله : ( ماله لاله ) أي صوت به » وسواء کان 
اللصویت به رفبعاً أو خضضاً ۰ فإنه ما تكلم به > وجېر به لغبر الله . 


ونطق به . 


الوجه الثانی : أنه جعلہا مواقت للناس ٠‏ ولا تكون مواقت هم 
إلا إذا أدركوها ببصر أو مع » فإذا اتتنى الإدراك انتفى النوقت ‏ فلا 
تكون أهلة ‏ وهو غاية ما عكن ضطه من جة الحس ٠‏ إذ ضبط مكان 
الطلوع بالمحساب لابصح أصلا . وقد صنفت فى ذلك شيا . 


وهذه المسألة تننى عليه أيضاً ‏ قإنه لس فى قوى السر أن 
يضبطوا لارؤبة زمانا ومكانا حدوداً » وإغا بضبطون ما بدركونه أبصارم 
أو ما إسمعونه بآذانهم . فإذا کان الواجب تعليقه فى حق من رأى 
اا رؤبة > ففي حق من م بر بالساع ‏ ومن لارؤية له ولا ماع ٠‏ فلا 
إهلال له ٠‏ والله هو المسؤول آن بتم نعمته علينا وعلى المسامين . 


۱1۳ 


رسل رس الہ ےرہ 


عن رجل رأى الملال وحده . وحقق الرؤية : فل له أن يفطر 
فأحاب : المد لله . إذا رأى هلال الصوم وحده » أو هلال الفطر 
وحده ۰ فېل عليه أن بصوم برؤبة نفسه ؟ أو بفطر رؤبة نضسه ؟ أم 
لا بصوم ولا بفطر إلا مع الاس ؟ على ثلائة أقوال » هي ثلاث 
روابات عن أحجد : 
مذهب الشافعى ٍ 
اجك ولك وى فة : 
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الأقوال ؛ لقول النى صلى الله عليه وسلم : « صومك يوم تصومون » 
وفطرم وم تفطرون وأنحاك بوم تضحون » رواه اللرمذي ٠‏ وقال 
حسن غريب ورواه أو داود ٠‏ وان ماجه » وذكر الفطر والأخى 
فقط . ورواه الترمذي من حديث عبد الله بن جعفر عن عٿان بن مد 
عن القبري عن أبي هربرة أن النى صلى الله عليه وسلم. قال : 
« الصوم يوم تصومون » والفطر بوم تفطرون » والأنحى دوم تضحون » 
قال الزمنئ هذا حدمت سن > غريب » قال وقنر بض أحل 
الل هذا الحديث فقال : إغا معنى هذا الصوم والفطر مح الجاعة › 
وعظم الاس . ورواه بو داود بإسناد آخر : فقال حدثنا تمد بن عبید؛ . 
دنا قاد من عدت اوت فن مد بن المتكدر عن أهى هيرة ء 
ذكر انى صلى الله علبه وسلم فيه فقال : « وفطرك يوم تفطرون . 
E‏ . وكل عرفة موقف ٠‏ وکل وی ي ۰ وکل 


غا 


اج مكة : منحر » وکل حع موقف » . 


ولأنه لو رأى هلال النحر لما اشتر ٠‏ والملال اسم لما استهل بهء 
فإن الله جمل املال مواقيت للناس والمحج ٠‏ وهذا إا يكون إذا استل 
وأصل هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى علق أحكاما شرعبة 
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عسمى الملال ‏ والشمر : كالصوم والفطر والنحر ‏ فقال تعالى : (يستلونك عن 
الأَهَِلَّهی مريتلا وَأَلْسَجَّ ) . فبين سبحانه أن الأهلة مواقيت 
اس وا 
قال تعالى : ( كيب بّڪَمألصَيَام) إلى قوله : (سهر رمان 
ال اندو لادی إلكاي) أنه أوجب صوم شهر رمضان › 
وهذا متفق عليه بين المسامين ٠‏ ككن الذي تنازع الناس فيه أن الملال . 
ھل هو اسم لما بظهر فی الساء ؟ وإن م بعل به الناس ؟ وبه يدخل 
الوه املال اسم لما بستمل به الناس ‏ والشهر لما اشتهر بيهم ؟ 
على قولين : 
هن قال بالأول يقول : من رأى الملال وحده فقد دخل ميقات 
الصوم > ودخل شير رمضان فى حقه ٠‏ وتلك الللة هي فى نفس الأ 
من رمضان ‏ وان ۾ بعلم غبره . ويقول من م بره ذا تبين له أنه 
کان طالعاً قضى الصوم » وهذا هو القباس فى شمر الفطر » وفى شہر 
ال د لن شر الح ماع ان اعدا اله ر ق وة 
دون سائ المحاج » وأنه بنحر فى اليوم الثالى » وبرمي حمرة العقة » 
ويتحلل دون سار الاج . وما تنازعوا في الفطر : فالا كثرون ألقوه 
لحر ٠‏ وقلوا لا بفطر إلا مع المسلمين ؛ وآخرون قالوا بل الفطر 
کالصوم > وم یام الله العباد بصوم واحد وثلائين يوما › وتلاقض 
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هذه الأقوال يدل على أن المحبح هو مثل ذلك فى ذي الحجة . 


وحینئذ فشر طکونه هلالا وشېراً شهرنه بین الناس . واستېلال 

اللاس به حى لو رآه عشرة ٠‏ و لشتهر ذلك عند عامة أهل 
البلد “ لكون شہاد ہم عردودة » أو لکوم ۾ بشېدوا به ۰ کان 
حکہم حك سار السامين ‏ فا لايقفون ولا بنحرون ولا بصلون 
اليد إلا مع المسامين » فكذلك لايصومون إلامع المسامين » وهذا 
معى فوله : « صومک لوم تصومون ۰ وفطرک يوم تفطرون » وأا 
وم تضحون » . ولمذا قال أ مد في روابته : بصوم مع الإمام وحماعة 
لمسامين فى الصحو والغيم . قال أحمد: يد الله على الجاعة . 


وعلى هذا تفترق أحكام الشهر : هل هو شر فى حق أهل الاد 
کلہم ؟ أو لیس شہراً فی حقیم کلہم ؟ بن ذلك قوله تعالى : 
(من سد نكم أللَهْرفَيصنه) فما أ بالصوم من شد الشهر ٠‏ والشود 
لا بون إلا لشهر اشتهر بين الاس ٠‏ حى بتصور شهوده › 
والغسة عله . 


وقول النى صلى الله عليه وسل ذا راسو فووا إا 
رأيتموه فأفطروا > وصوموا من الوضح إلى الوضح » ومحو ذلك خطاب 
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ليس هناك غيره . وعلى هذا فلو أفطر تم تبين أنه رؤي في مکان 
آخر ٠‏ أو ثبت نصف الهار » م جب عليه القضاء . وهذا إحدى 
الروايتين عن أحد . فإنه إا صار شرا في حقهم من حين ظهر » 
واشتهر . ومن حينئذ وجب الإمسا ككأهل عاشوراء . الذرن اموا 
بالصوم فی انناء البوم ۰ وا بۇمروا القَضاء على الصحبح وحدث القضاء 


ضعيف ٠‏ والله أعلم . 
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وقال ع ابرہہرم ر عم الر 


فهسسسل 
وأما الأصل الثالك : فالصيام 
وقد اختلفوا فى تبدت نيته على ثالاثة أقوال : 


فقالت طائفة ‏ منهم أو حنيفة ‏ إنه مجزئ كل صوم فرضاً 
کان أو انفلا بلة فل الزوال > کا نحل دل مدق عاشوراه رخدت 
انى صلى الله عليه وسل لما دخل على عائشة فلم جد طعاماً ٠‏ فقال : 
« إني إذا صم » . 

وارامها طاتفة أخرى مهم مالك قالت : لا مجزئ الصوم 
إلا مستا من اللنل ٠‏ فرضاً كان أو نفلا على ظاهى حديث حفصة › 


11٩ 


وان تمر : الذى روى عرفوعا وموفوفا ٠:‏ لاصيام لمن م بايت 
الصيام من الليل ° 


وأما القول الثالك : فالفرض لا زئ إلا بست النىة » کا دل 
عليه حديث حفصة وابن تمر ؛ لأن جميع الزمان جب فيه الصوم ٠‏ 
و اة لا قط غل اى > واا القل قرىئ بن من البار 2ک 
دل عليه قوله : « إلى إذا صا lL E‏ 
من الأركان _ كالقام والاستقرار على الأرض ‏ مالا جب ف التطوع 
توسيعاً من الله على عباده في طرق التطوع . فإن أنواع التطوعات 
اولع من أو روات اورم دن اورا إن نوا 
فعا وجب عل م من الهار » لأہم يلموا قبل ذلك . وما 
رواه بعض اللاضين التأخرين أن ذلك كان في رمضان : فباططل 
لا أصل له . 


وهذا أوسط الأقوال : وغو قول الشافعى وأحمد ٠‏ واختلف 
قويما : هل بجزئ التطوع بنبة بعد الزوال ؟ والأظهر حته . کا نقل 
عن الصحابة . 


\۲۰ 


و ن غ و ی نا 
ردك اغفا ى الن ء وفه اة أفرال ق مدهب 


جمد وعبره : 


أخدها : أنه لايد من نة رمضان . فلا مجزئ نة مطلقة ء ولا 
معينة لغير رمضان . وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ٠‏ 
اختارها کشر من احابه 


رالاق هكر نة مطل وة لر كذهت أى ةة 


ورواية محكية عن أحمد . 


واثالث : أنه مجزئ بالسة المطلقة » دون نبة التطوع أو القضاء أو 


اللذر . وهو رواية عن أحد . اختارها طائفة من أحابه . 
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سل 


غيم » أو قتر » ليلة الثلائين من شعبان . 


فقال قوم : بجحب صومه بنبة من رمضان احتياطاً . وهذه الرواية 
عن أحد . وهي التى اختارها آکٿر متأخري آحابه ‏ و عڪوها من 
آكثر متقدميم ٠‏ بناء على ما تأولوه من الحديث » وبناء على أن الغالب على 
شعبان هو النقص ٠‏ فيكون الأظهر طلوع املال . کا هو الغالب » 
ا ا 


وقالت طائفة : لا جوز صومه من رمضان . وهده رواية عن أحمد 
اختارها طائفة من أتحابه . كبن عقيل والحلوانى . وهو قول أي حنيفة 
ومالك والشافعي » استدلالا عا جاء من الأحاديث ء وناء على أن 
الوجوب لا بشت بالشك . 


وهناك قول ثالث : وهو آنه جوز صومه من رمضان و جوز 
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فطره : والأفضل صومه من وقت الفجر . ومعلوم أنه لو عرف وقت 
الفجر الذي جوز فيه طلوعه حاز له الإمساك . والأڪل . وإن 
اك وت الف فاه ل مي ا هاب الاما :0 


وأك نصوص أحد إنما تدل على هذا القول » وأنه كان 
الصحابة فى مسائل ابه عد الله . والفضل بن زياد القطان ٠‏ وغبرم › 


والمنقول عم : آم کانوا یصومون فی حال الم > لا يوجىون 
الصوم ‏ وكان غالب الناس لايصومون . و بنكروا عليهم الترك . 


وإإجا م يستحب الصوم فى الصحو ٠‏ بل نى عنه : لأن الأصل 


واختلفت الرواية عنه : هل بسمى يوم اليم بوم شك ؟ على 
روايتعن . وكذلك اختلف أحابه فى ذلك . 


(۱) اض بالأصل . 
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وأما بوم الصحو عنده : فبوم شك أو بقين من شعبان ‏ هى 
من اصومة اا توقف.: :وأصول العرينة أدل. عل هذا القول مها عل 
غبره » فإن المشكوك في وجوبه ‏ ك لو شك في وجوب زكاة › أو 
ر ل ب ا و ت رک 
بل إستحب فعله احتباطا . فلم بحرم أصول الشمربعة الاحتباط » و 
وجب جرد الشك . 


وأبضاً : فإن أول الشر اول الہار . ولو شك في طلوع الهار 
جب عليه الإمساك ٠‏ وم حرم عليه الإمساك بقصد الصوم ٠‏ ولأن 
الإعمام أول الشهر كالإعمام بالشك ٠‏ بل بى عن صوم بوم الشك . ا 
حاف من الزيادة فى الفرض . 


وعلى هذا القول : بجتمح غالب امنور عن الصحابة فى هذا 
الباب . فإن الاعات الذين صاموا مهم كعمر وعلي ومعاوية 
وغيرم م بصرحوا بالوجوب . وغالب الذبن أفطروا ) بصرحوا بالتحرم . 
ولعل من كره الصوم مهم إا كرهه لمن يعنقد وجوبه : خشية إمجاب 
مالبس بواجب . کا كره من كره مهم الاستنجاء بالماء لمن خيف عله 
أن بعتقد وجوبه » وكا أ طائفة مهم من صام فى السفر أن يقضى ؛ 
لا ظنوه ابه من كراحة الفطر قى السفر > قكون الكراحة عائدة إلى عال 
الفاعل ٠‏ لا إلى نفس الاحتباط بالصوم . فإن حرم الصوم أو إبمجابه 


\٤ 


كلاه فيه بعد عن أصول الشسربعة . 

والأحاديث الألورة في اللاب إذاتؤملت إا بصرح غالبا بوجوب 
الصوم بعد إكال المدة . ا دل بعضها على الفعل قبل اللإكال . أما 
الإمجاب قبل الإ كال للصوم فيا نظر . 


فهذا القول المتوسط هو الذى يدل عليه غالب نصوص أحمد . 


ولو قيل : مجواز الأمبن واستحباب الفطر لكان ) عن التحرم 
والإمجاب » ويور من الصديق رضي الله عنه آم كانوا بأ كلون مع الشك 
فى طلوع الفجر . 


(۱) اض ف‌الاصل . 


\0 


وقال ع ابرہہرم قرس الا روم 


الجد لله الذي أزل على عبده الكتاب . وجعله تبانا لكل شيء . 
وذكرى لأولى الألباب . وأعرنا الاعتصام بهإذ هو حله الذي هو أثبت 
الأساب . وهدانا به إلى سبل المهدى ومناهج الصواب ‏ وأخبر فيه أنه : 


lO FL >2 


2 ب سر ب 2 4 
( عامس يا والقم رورا ودره ماز ل لنم موأعددَألسَ دين وَأَلْحِسَابَ) . 


وأشبة أن ۷ 1 الاه وده انكل رتا الاربات + واش دان 
مدا عبده ورسوله الميعوث مجوامع الكلم ٠‏ والحكة وفصل الطاب . 
صلل الله عليه وعلى آله صلاة داة باقبة بعد إلى يوم المآب . 


أما بعد : فإن اله قد أ كل لنا ديننا ء وألم علينا نعمته » ورضي 
لا الإسلام دينا » وأمرنا أن نتبع صراطه المستقيم . ولا نتبع السبل 
فتفرق بنا عن سدله وجعل هذه الوصية خانة وصاياه العشر ٠‏ الى هي 
جوامع السرائع النى تضاهي الكلمات التى أتز هما الله على موسى فى 


١ 


الوراة » وإن كانت الكلمات الني أنزلت علبنا أ كل وأبلغ ؛ ولهذا 
قال کک e‏ 


ےر ر 


ر مرڪ کڪ ) الات 1 


وأمرنا أن لانكون كالدين تفرقوا واختلفوا من بعد ما حاءم البينات . 
وأخبر رسوله أن الذين فرقوا دینهم وکانوا شيعا لست منم في شيء. 
وذ كر أنه جمله على شريعة من الأمر وأمره أن يتبا ٠‏ ولا بتع سبيل 
الذن لايعامون . وقال تعالى : 


ror mos 


( وأنرلتا ك ألكتب الح مص قامات يديد من 


<٤ orl t7‏ د 


رھ م 5 9 1 م م و ےِ 


4 4 ر ر 2 ر ص ے سا رس ى £> 
فاح ڪم ب ازل الل اکن و ا 


و 8 ر ا 
اورت ومنهاجًاً اله لمڪم ا مه واجده و لوق فیماءاتنکم فاسترفوا 
اكاد TT‏ کک بوتتلشرة » انا 


آل کا کک < و Si‏ 


یدهم یما ازل الله و اَي آهواء هم وأَحَدَ رهم نولک عربعض ما أ لاله ليك ) . 
فأمره أن لايتبع أهواءم عا جاءء من المحتق ‏ وإن كان ذلك شرعاً 
أو طريقاً لغيره من الأنيياء فإنه قد جعل لكل نى سنة وسدبلا؛ وحذره 
أن يفتنوه عن بعض ما أزل الله إلبه ء فإذا كان هذا فيا جاءت به شريعة 
غير » فکیف با لا بعلم أنه جاءت به شريعة ٠‏ بل هو طريقة من لا 
کناب له 


\¥ 


وأمره وإیانا فى عبر أن تشع ما رل إلىنا ٠‏ دو ن ما خالفه 


کی ¢ ت ٍ 2 
فقال : (القص ٭ کتبا لإ aT‏ للنذر اه وذکرّیٰ 
٣ A 2 Nt‏ سے ر 
لوزت #* اتبعوام ما رلک من رکو نامۇد وتوا َء قليااء 
تد كرود ) 


ون حال الذن وروا الکتاب فخالفوه » والذ ين استمسكوا به فقال : 


و ودر ر ص AIA LAILA lL A‏ 
(فخلف من دهم لف الک خذون عض هد اا لادی ودقولون سيعْمراتا ) ال 


فوله : ( ولزن یم کوت بالك وأقامو الوه إا لانضيع أجرألصَلين ) وقال: 


ا ا و ج ر سے ا ر ر 
( وھد اکت رلته مار ا عو ق تقو لک ترو 2 3% أن نة ولوا أذ 


دفو ر 
e‏ سے 5 صم 2 چک î‏ ا 2 
الککے ع طا یکین تر الات . وقال : کا لياو و تطح 
<J‏ یر ایکا کک 3% 


<< A27 E 


6 ا الل ا وقال : (وَايْحْ م 


Ls efe 


و ىلك واصیرحى: ا( ل عر ذلك من نصوص الكتاب والسنة 


التى أحم المسلمون على اتباعما . وهذا مالم مختلف المسامون فيه حلة. 


وككن قد يقع التنازع فى تفصيله فتارة يكون بين العلماء العتبر رن 
فى « مسائل الاجتهاد » وتارة بتنازع فيه قوم جال بالدن أو منافقون 


۱۲۸ 


أو ماعون للمنافقين . فقد أخر الله سبحانه أن فنا قوما سماعين 
للمنافقین بقبلون منہم » کا قال  :‏ (لو حرج فیک مراكملا 
کک وڪم فة وف 
لأنه متضمن مغى القبول والطاعة . کا قال الله على لسان عبده :« مح 
الله لمن حمده » أي استجاب لمن حمده وكذلك ( سمعودفم ) أى 
مطيعون لمهم . فإذا ڪان في الصحابة قوم ماعون للمنافقين 
فکیف بغیرم ؟! . 


چ 2 
وأأوضغوا 


وكذلك أخبر عمن بظر الانقباد جك الرسول صلى الله عله وسل 


حىث بقول: :کر نك اریت سرغو نف ا لکقر مَِالِ مالاا امَابافوآههٌ 


ر و وو وو 2 ء e<‏ 
ورمن لوبهم وَمِبَاً أ خاد واس ا 


„2 2 


ءاخرین مانو ) إلى قول ( سنوت الکذ ب كلو دسحت ) 

فن الصواب أن هذه اللام لام التعدية کا فی قوله : ( نوسحت ) 
أي قائلون للكذب > مریدون له وسامعون مطبعون لقوم آخران غيرك» 
فليسوا مفردبن لطاعة الله ورسوله . ومن قال : إن اللام لام كي أي 
بسمعون ليكذبواء لأجل أولئك» فل يصب . فلن السياق يدل على أن 
الأول هو الماد . و كثيرا ما يضيع المتق بين الال الأسين » و 
الحرفين للكلم الذن فبهم شعبة نفاق كا أخبر سبحانه عن أهل الكتاب 


۱۲۹ 


حنث فال eS‏ 
ٹر رفوه يموت ) إلى قول : (ومتمأميّنّ ل 
رای نكِكَبَإَمن) الآبة . 


ولا كان النى صلى الله عليه وسل قد أخبر : أن هذه الأمة 
کک o‏ > حنی لو دخلوا جحر ضب 
معی اکتا والسنة في ا ت أو وار به . وفهم أُميون لابفقون معاي 
الكتاب والسنة » بل رعا بظنون أن مام عليه من الأمانى التى هي جرد 
التلاوة ٠‏ ومعرفة ظاهى من القول ‏ هو غابة الدين 


ثم قد يناظرون الحرفين وغبرم من النافقين ٠‏ أو الكفار »مع عل 
أولثك عا م بعلمه الأميون ٠‏ فإما أن تضل الطائفتان » ويصير كلام 
رلا ف غل اولك خت دون ان غا فول الاسون غو غابة عل 
الاين ٠‏ وبصيروا فى طرق النقيض . وإما أن بتع أولئك الأميون أولثك 
احرفين في بعض طلا لمم . وهذا من بعض أسباب تغيبر الملل » إلا أن 
هذا الدن محفوظ . كا قال تعالى : ( لانن رکرو 
لظو ) ولا تزال فبه طائفة قائة ظاهة على المت » فل بنله ما نال 
غبره من الأديان من محريف كتما » وتغبر شرائما مطلقاً ؛ لما بنطق 


۱۳۰ 


الله به e‏ الله ویتات : ځیون کات اله االو ى:: 
لا حجج الله e‏ 


وكان مقتضى نقدم هذه « المقدمة » أي ربت الاس فى شر 
صومہم ٠‏ وی غبره أبضاً : مهم من بصغى إلى مابقوله بعض جال أهل 
ااب ن أن الال رق او ل رى وت عل دل اق 
باطنه » وإما فى باطنه وظاهه . حت باغى أن من القضاة من کان برد 
کک المدد من العدول لقول الحاسب ال اهل الكاذب : إنه رى ٠‏ 

لا ری . فیکون من كذب بلحت لما حاءء . ورا أحاز شادة غير 
٠‏ لقوله . فيكون هذا الما ك من السماعين للكذب . فإن الاية 
نتناول حكام السوء » 6 يدل عليه السباق حىث يقول :(سعوت 

لذب آڪلودَللسَحتِ ) وحکام الننوء شون الكذب غن .لا 
aN a‏ 
وغرها . وما اڪ ما يقترن هذان . 

وفيهم من لا بقبل قول النجم > لاف الناطن ولا فى الظاهي ؛ لكن 
فى قلبه حسبكة من ذلك ٠‏ وشہة قوبة لقت به : من جبة أن الشريعة 
م تلتفت إلى ذلك ٠‏ لا سيا إن كان قد عرف شيا من حساب النيرين 


۱۴١ 


واجتاع القرصبن ء ومفارقة أحدها الآخر بعدة درحات ٠‏ وسدب الإهلال 
الكاذب ال جإاهل بلرؤبة هذا الجرى . ثم هؤلاء الذين مخبرون من 
الحساب » وصورة الأفلاك وحركاتها اما حيحاً : قد بعارضہم بعض 
ا مهال من الأميين الننسين إلى الإعان . أو إلى العم ابا » فيرام قد 
خالفوا الدين ف العمل بالحساب فى الرؤبة ٠‏ أو فى اتباع أحكام النجوم 
ق الحمودة والمذمومة » فيرام لما تعاطوا هذا وهو من 
المرمات فى الدين ‏ صار ررد كل ما بقولونه من هذا الضرب . ولا 
عيز بين الحتى الذي دل عله السمع والمقل ٠‏ والباطل الخالف للسمحع 
والمقل » مع أن هذا أحسن حلا فى الدبن من القسم الأول . لأن 
هذا كذب بعيء من الحق ٠‏ متأولا اهلا من غير تبديل بعض 
أصول الإسلام . والضرب الأول قد يدخلون فى تبديل الإسلام . 


فإنا نعم بالاضطرار من درن الإسلام أن العمل فى رؤية هلال 
الصوم أو الح أو العدة أو الإبلاء أو غير ذلك من الأحكام العلقة 
هلال خبر الحاسب أنه برى أو لا برى لا جوز . والنصوص المستفيضة 
عن الى صلى الله عليه وسم بذلك كثبرة . وقد أحمع المسلمون عليه . 
ولا عرف فيه خلاف قد أصلا» ولا خلاف حديث ؛ إلا أن 


۱۴۲ 


بعض التأخرين من التفقمة الحادثين بعد المائة الثاللة زعم أنه إذا غم 
املال حاز للحاسب أن يعمل فى حق نفسه بالحساب » فإن كان الحساب 
دل على الرؤية صام وإلافلا . وهذا القول وإن كان مقيداً بالإتمام 
وتختصاً لحاسب فهو شاذ > مسبوق بالإحجماع على خلافه ٠‏ فأما اتباع 
ذلك فى الصحوء أو تعليق موم ا لحك العام به فا قاله مسل . 


وقد يقارب هذا قول من بقول من الإسماعبلية بالعدد دون الملالء 
وبعضم روي عن جعفر الصادق جدولا يعمل عليه . وهو الذي افتراه 
عليه عبد الله بن معاوية . وهذه الأقوال خارجة عن دين الإسلام » وقد 
برأ الله مها جعفراً وغيبره . ولا ريب أن أحداً لا مكنه مع ظور 
دين الإسلام أن بظر الاستناد إلى ذلك . إلا أنه قد يكون له عمدة 
فى الباطن فى قبول العهادة وردها ٠‏ وقد يكون عشسده شبة کون 
السربعة م نعلق الححك به ء وأنا إن شاء الله أبين ذلك وأوضح ما حاءت 
به العسريعة : دلبلا وتعليلاء شرعا وعقلا . 


ال الله تمالى : (يتڪلوتك عَوالاَِوملْهِى ميتلا 
وَالْحََ) فأخبر نها مواقيت للناس » وهذا عام فى يع أمورم » وخص 
الح بل دكر تمييزاً له ؛ ولأن المج تشد الملائكة وغيرم ٠‏ ولأنه 
يكون في آخر شور المول . فيكون علا على المحول ١‏ أن املال 


۱۳۳ 


عل على الشهر ٠‏ وهذا بسمون المحول حجة . فبقولون : له سبعون 
الثاتة بالشرع انتداء ا ا من العمادة . وللأحكام ك تست زغ 
العمد . ها ثبت من المؤقتات برع أو شرط فلملال مبقات له » وهذا 
بدخل فيه الصام وال حح . ومدة الإبلاء والعدة وصوم الكفارة . وهذه 
الجسة فى القران . 


ر s2‏ عر ے 2 2 م« س 4 ۾ 2 
قال الله تعالى : ( سير رمضَانَ ) وقال تعالى : ( الحح‌أشهر 
> ا ا ۰ کے وو لے ر ےو چ 6 
مَعَلومَّلتٌ ) وقال تعالى : ( للذ ولون من شس ايهم ربص أربعة اشر ( 
وقال تعالى : ( كَصِيَامَمَيَنِ ماعن ) وكذلك قوله : ( يخا 


4 
. 


فالارضٍأرَيعدَأشَرٍ ) . وكذلك صوم النذر وغبره . وكذلك الشروط 
من الأعمال التعلقة باشمن ٠‏ ودين الس ؛ وألر6ة 4و اة والقل: 
والجار ٠‏ والأعان ٠‏ وأجل المداق . وجوم الكتابة » والصلح عن 
القصاص ٠‏ وسار مايؤجل من دين وعقد وغبرها . 


وقال تعالى : ( وألْمَمرۇدرته ماز حى عاد كالعونالمَدٍ ) 
وقال تعالی : ( هواازی جع السمس يا والقم رورا وقد رممتاز ل لنع موا 


مالين وَالْحسَا ب مالیا دل دبای ) مره 
( لتعلموا ) متعلق والله اعم بقوله : ( وفدره ) لا مجعل . ان کن هذا 


٤ 


ناء وهدا نورا لاتأثن له فى مغرفة عة الشين وا لساب + وأا 
يور فى ذلك اتتقاه) Sa‏ إلى رج وار الشمس ٤‏ يعلق لنا ہا 


> کا ی ص و ر م مہ ر ے ا ٍ 
الابة ٠‏ ولانه قد قال : ( إِنَعِدة الت ورڪندالهاناعثر شراق ڪت 


أ يمحل آل موت والذر مہ اة م ) عر ن 
ال معدودة اتنا عشىر ۰ والشہر هلالي بالاضطرار . ان کل واحد 
مها معروف بالملال . 


وقد بلغني أن المرائع قبلنا أبضاً إغا علقت الأحسكام بلأهلة ء 
وا بدل من بدل من آناعم » کا بفعله الود فى اجتاع القرصين » 
وف جعل بعض أعبادها محساب السنة الشمسبة » وكا تفعله اللصارى في 
صومہا حبث تراعي الاجتاع القربب من أول السنة الشمسية » و مجعل 
سام أعبادها دارّة على السنة العمسة بحسب الموادث الى كانت 
للمسيح ٠‏ وكا بفعله الصابئة والجوس وغيرم من المعركين فى اصطلاحات 
لمم » فان مهم من بعتبر بالسنة الشمسية فقط » وهم امطلاحات فى 
عدد شہورها ؛ لأا وإن كانت طيعبة » فشرها عددي وضعي . ومهم 
من بعتبر القمرية لكن بعتبر اجتاع القرصين ٠‏ وما حاءت به 
الها فقوا كل لازو عا وا ا و وا 
من الاضطراب . 


\To 


وذلك أن الملال أعر مشود عرثي بلأبصار . ومن أصح العلومات 
ما شوهد الأبصار » ولمذا موه هلالا ؛ لأن هذه الادة تدل على 
الظهور والبيان : إما معا وإما بصراً ء كا بقال : أهل بالعمرة » وأهل 
بالبيحة لغير الله إذا رفع صوته > وبقال لوقع المطر الملل . 
ويقال : استهل انين ذا خرج صارخا . وبقال : هلل وجه إدا 
اسان واا 


وقيل : إن أصله رفع الصوت . تم لما كانوا برفعون أصواتم عند 
رؤیته سموه هلالا ء ومنه قوله : 


مهل الفرقد رڪانہا ا ا 
وال الوه ماعود ين :اشا 2 اهال 


فالقصود أن المواقمت حددت بأعى ظاهي بين يشترك فبه الناس ٠‏ 
ولا بشرك الملال ف ذلك شىء . فإن اجتاع الشمس والقمر الني 
هو حاذيما الكان قل الملال : أعى خف لايعرف إلا محساب بنفرد 
به بعض الناس ٠‏ مح تعب ونضیع زمان كث » واشتغال ا بعى 


۱۴٩ 


وكذل ك كون الشمس حاذت البرج الفلانى . أو الفلااي » هذا 
امي لا يدرك بالأبصار . وا يدرك بالحساب الحنى الخاص المشكل الذي 
قد بغاط فيه » وإا بعلم ذلك بالإحساس نقرياً . فإنه إذا انصرم 
أول الجل . وكذلك مثله فى الخربف . فالنى يدرك الإحساس الشتاء 
E A E RE E CM ED‏ 
برج بعد برج فلا يعرف إلا حساب فيه كلفة وشغل عن غيره ٠‏ مح 


فة جدو اه 
فظر أن لس للمواقىت حد ظاهى عام المعرفة إلا املال . 
وقد انقسمت عادات الأمم في شرم وسنتم القسمة العقلية . 


ولك أن كل واد ين الى والسةة إا إن كنا عدن او 
طبيعيين . أو الشر طبيعاً » والسنة عددية ٠‏ أو بالمكس . 


اي عشر شرا : والدن جعلو )ا طسعنان a‏ مثل من جل 1 


قريا » والسنة شمسية . وباحق فى آخر الشهور الأيام التفاونة بين 


4 


السنتان . فان السنة القمرية اذا وره و ون یوما > وبعض بوم 
کی او دی وا قال فیا اذا وون وما راا اڪ 
في العادة ‏ عادة المرب فى تكيل مابنقص من التاريخ فى الوم 
والشهر والحول 


وأما الشمسية فثلاعائة وحسة وستون وما » وبعض بوم : ربع 
بوم . وهذا كان الفاوت بها أحد عفر وما إلا قليلا: تكون 
ل ا وان هة وات م ية وال ال( ا 
ف هغه مأنَة سنوت وازدادوأيّعًا ) قبل : معنا ثلامائة سنة شسة. 
( وازدادواشسعًا ) محسماب السنة القمرية . وعراعاة هذنن عادة 
كثير من الأمم : من أهل الكتابين إسبب محريفهم ٠‏ وأظنه كان عادة 
الجوس أبضا . 


وأما من مجعل السنة طيعية » والشهر عدديا . فهذا حساب الروم 
والسريانبين والقبط وحوم من الصابئين والمعركين . من بعد شر 
فما القسم الرابع فبأن بكون الشهر طبيعيا » والسنة عددية » فهو 
سنة المسامين ‏ ومن وافقم . ثم الذين جعلون السنة طسعبة لا بعتمدون 


۱۴۸ 


على آم ظاهم کا تقدم ؛ بل لا بد من الحساب والعدد . وكذلك الذين 
جعلون الشهر طعا . وبعتمدون على الاجتاع لا بد من العدد والحساب . 
ثم ما بمحسبونه أعر خفني ينفرد به القلبل من الناس » مع كلفة ومشقة 
IE‏ 


طعي ظاھں عام يدرك الأبصار ٤‏ فلا ذل اك عن دنه ۰ ولا لشغله 
عراعاته عن شیء من مصالحه ۰ ولا بدخل بسده فيا لا بعنیه » ولا 
ڪون طربقا إلى اتليس فى دين الله كا بفعل بعض علماء أهل 


الل علليم . 


وأما الحول فلم يكن له حد ظاهي في الساء ء فكان لا بد فيه من 
الحساب والعدد . فكان عدد الشبور الملاللة أظهر وأعم من أن بحسب 
سير الشمس ٠‏ وتكون السنة مطابقة للشمور ؛ ولأن السنين إذا 
اجتمعت فلا بد من عددها فى عادة يع الأمم ؛ إذ ليس لاسنين إذا 
تعددت حد سماوي يعرف به عددها . فكان مدد الشهور موافقاً لعدد 
البروج > جعلت السنة اثى ععر شرا بعدد البروج الى تكمل بدور 
الشمس فما سنة شمسة » فإذا دار القمر فيها كل دورته السنوبة . 


r‏ ر 


ودا کله يتين معى قوله : ( وقا ره ماز ل لم اعدد ال خن 


۱۳۹ 


الاب ) فان غدذ شور اة وعد الث بعد الة إا اط 
و ر ا ر ا 
لما بقع فيه من الآحال وحوها إا يكون بالملال ء وكذلك قول تعالى : ( هَل 


کے ی یی کک ا ر ص د 
هى مواقيت لتاس والح ) . 


فظہر عا EEE‏ افلال بكرن رقت الي اة وا 
ليس شىء بقوم مقام الملال ألتة لظهوره وظهور المدد الي عليه ء 
وتيسر ذلك وعمومه » وغير ذلك من المصالح الخالة عن المغاسد . 


ومن عرف مادخل على أهل الكتابين والصابئين واجوس ‏ وغيبرم 
فى أعيادم وعباداتهم وتواريم وغير ذلك من أمورم من الاضطراب 
والحرج » وغير ذلك من المغاسد : ازداد شكره على نعمة الإسلام ٠‏ مح 
اتفاقم أن الأنياء م بشرعوا شيثاً من ذلك . وإغا دخل علهم ذلك 
من جبة التفلسفة الصابئة الذين أدخاوا ف ملتهم » وشرعوا مم من الدين 
مالم بأذن به الله . 


فلهذا ذكرنا ماذكرناه حفظا لهذا الدين عن إدخال المغسدين ٠‏ فإن هذا 
عا مخاف تغبيره » فإنه قد كانت العربف حاهليتما قد غيرت ملة إراهيم 
بالنسیء الذي ابتدعته . فزادت به فى السنة شرا جعلتا كسا ؛ لأغراض 
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هم . وعيروا به ميقات المج والأشر الحرم > حتی کانوا محجون تارة 
في الحرم » وتارة في صفر . حتى بعود ا لجيج إلى ذى الحجة » حتى بعث الله المقيم للة 
إراهيم فوافى حجه صلى الله عليه وسل حجة الوداع » وقد استدار 
الزمان 6 كان ووقعت حجته فى ذي الحجة ٠‏ فقال فى خطته المشهورة 
فى الصحيحين وغبرها : « إن الزمان قد استدار كيئنه يوم خلق الله 
السموات والأرض : السنة اا عر شهراً ء مها أربعة حرم ء ثلائة 
متواليات : ذو القعدة ٠‏ وذو الحجةء وحرم ‏ ورجب مضر الڏي بين جمادی 
نن قبل ذلك المحج لا يقع فى ذي ا ق 
بكر سنة تس م كان فى ذي القعدة . وهذا من أسباب تأخير الى صلى 


ج ا ۴ a2 is‏ 
الله علىه وشم المج وارل الله تعالی ) إنعدةا ر رند اله 
ے E Al ol‏ 


ا E e‏ کے سے : e‏ ویو 
ااعَكَر مراف ڪب أله بوم حَلق آلسموات وا لأرزض منم ااربعحة حرم 
ا 


فار الله ا ھد| هو ادن القم ٤‏ لسن ا ما سواه من اض 
النسىء وغيره من عادات الأمم ليس قيا ؛ لما بدخله من 
الاحراف والاضطراب . 

ونظير الشهر والسنة الوم والأسوع . فان اليوم طبيعي من طلوع 


1٤1 


الشمس إلى غروسا .وأما الأسبوع فو عددي من أجل الأيام الستة : 
انى خلقى الله فيا السموات والأرض ٠‏ تم استوى على العرش . فوقعم 
التعديل بين الشمس والقمر : بالنوم . والأسبوع سير الشمس . والشهر » 
والسنة : سير القمر . وا بتم الحساب . وبهذا قد بتوجه قوله : 
( لتعلموا ) إلى ( جعل ) فيكون جعل الشمس والقمر لمذا كله . 


فاها فول تسای © ا( ومر ال سکاو و اا 6 
وقوله : ( الس ولقمرصسّبانِ ) فقد قل : هو من الحساب . 
وقيل : محسبان كسان الرحا . وهو دوران الفلك . فإن هذا عا 
لاخلاف فبه »بل قد دل الكتاب والسنة وأحجع علماء الأمة 
عل ل اله اهل ارق و اهل اتات م أن لاتا 
مستدرة لا مسطحة . 


\٤۲ 


ل 


اظ عا د كتا غود الزات إل لاع و ان كرن 
امواقت كلها معلقة ا . فلا خلاف بين المسامين أنه إذاكان ميداً 
امك في الملال حسدت الشور كلها هلالية : مثل أن يصوم للكفارة 
فى هلال الحرم ؛ أو بتوفى زوج المرأة فى هلال الحرم ء أو يولي من 
امر أنه فی هلال الحرم او ق هال الحرم إلى شرن ٠‏ 
أو ثلاثة . فان جح المهور محسب بلأهلة . وإِن ڪان بعضہا أو 
مىعا نافصا . 


فأما إن وقع مدا الج ف أا الههر :ققد قل + عب 
الشهور كلها بالعدد بحيث لو باعه إلى سنة فى أثناء الحرم عد ثالاأعائة 
ون را وا کان ال سه اشر عو ا وان وا ا 
كان تدأ منتصف الحرم كان النتهى المصرين من الحرم وقل : 
بل يكل الشهر بالعدد . والماق بلأهلة . وهذان القولان روابتان عن أحمد 


وغيره . وبعض الفقهاء بفرق في بعض الأحكام . 
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م هذا القول تفسيران أحدها : أنه بمجعل الشهر الأول ثلائين 
يوما » وباق الشهو رهاالية . فإذا كان الإيلاء فى منتصف الحرم حسب 
إقيه . فان كان الشهر ناقصاً أذ منه أربعة عر بوماء وكله إستة 


عشر وما من حمادى الأولى . وهذا يقوله طائفة من أحابنا وغيرم . 


والتفسبر الثانى هو الصواب الذى عليه عمل المسلمين قدعاً وحدياً 
أن الشر الأول إن کان کاملا 3 ٿلائين وما » ان کان ناقما 
جعل نسعة وعمربن بوماً . تى كان الإيلاء في منتصف الحرم 
كلت الأشهر الأربعة في منتصف جادى الأولى . وحكذا سار المحساب. 
وعلى هذا القول فايع ااال :ول اجه ال أن قول ادو ل 
تنظر اليوم الذي هو اليدأ من الشهر الأول . فتكون النهابة مثله من 
ال الا :فان انق أول ل من اله اول كانت اا 
فى مثل تلك الساعة بعد كمال الشهور » وهو أول لبلة بعد انسلاح 
الور ؛ وإن كان فى اليوم العاشر من الحرم كانت الهاية فى البوم 
الماشر من الحرم أو غبره على قدر الشهور الحسوبة > وحذا هو الحق 
الذي لا بد عنه ٠‏ ودل عليه قوله : ( فلْهىَمَوقيتللتاس ) 
خملا مواقيت لع الناس ٠‏ مع عله سبحانه أن الذي بقع فى أثناء 
الشور أضعاف أضعاف ما بقع فى أوائلها ‏ فلو م يكن مبقانا إلا لما 
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بقع فى أولما لما كانت ميقانا إلا لأقل من ثلث عضر أمور الاس . 
ولأن الشهر إذا كان ما بين الملالين : فا بين الملالين مثل ما بين 
نمف هذا ونصف هذا سواء ٠‏ والتسوية معلومة الاضطرار ٠‏ والفرق 


زاق فن الذي جمل الشهر المددي ثلائين ء والنى صلى الله عليه وسل 
قال : « الشهر هكذاء وهكذا ء وهكذا » وخنس إمامه فى الثالثة . 
وحن ش٣‏ ار و کن ثلائين ٠‏ ونصفا تسعة وعشر بن 


وأيضاً فعامة المسامين فى عبادانهم ومعاملانهم إذا أجل الحق إلى سنة » 
فان كان مبدؤء هلال الحرم . كان مننهاه هلال الحرم » سلخ ذي الحجة 
ضدم . وإن كان مبدؤه عاشر الحرم كان مننهاه عاشر الحرم أيضا . 
لإمر ف لون غو دك ولون إلا عله ون اعد ت ا 
القصان الشهر الأول كان قد غير علمم ما فطروا عليه من العروف . 
وأنام نكر لا بعرفونه . 


فع أن هذا غلط عن تومه من الفقاء . ونينا عليه ليحذر 
اوقوع فيه » وليعل به حقبقة قوله : ( فلْهِىمَوفيتللكًاِ ) وأن 
هذا العموم حفوظ عظيم القدر » لا بستثى منه شىء . 


Né 


وكذلك قوله : ( هوالی جع السمس ضا وال قمر نورا وقد همال 
ENE‏ وكذلك قو: ( ملت 
و2 ری ی ر ررم ع د ر ra ere‏ ے e‏ رە ک3 کے ا 2 
أل ولتار ءاسين محوناءاية أل وحعلتاءاية اهار مبصرة لتبتغوا فضلام زيكر 
3 


ونع اعدد أليَْنَوالْيسَابَ ) بين بذلك أن حع عدد السنين 
اتات تابح لتقدره منازل . 


نسل 


ماذ كرناه من أن الأحكام مثل صام رمطان متعلقة بالأهلة لاريب 
فيه . لكن الطربق إلى معرفة طلوع الملال هو الرؤبة ؛ لا غيرها: 
السمع والعقل . 


آما السمع : فقد أخبرنا غير واحد منم شبخنا الإمام أبو تمد 
وان ھن ن ا القدسى ‏ وأبو الام الم غا القسي )١(‏ 
وغبرها ٠‏ قالوا : أثأنا حنبل بن عبد اله الؤذن » أنأنا بو القاسم 
عبد الله بن تمد بن الحصين . أنأنا بو على بن المذحب » أنبأنا أبو بكر 


ابو اقاب ا ن اون ن 
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اول + انان آي » حدتنا مد بن جعفر غندر »> حدثنا شعبة » عن 
الأسود بن قيس ٠‏ معت سيد بن تمر بن سعيد محدث أنه مع أبن 
تمر رضى اله عنها محدث عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إا 
أمة اة لا نكب ولا تحب > العر حكدذاء وهكذاء وهكدا :وعد 
الإہام في الثالة . « والشهر هكذا ‏ وهكذاء وهكذا » بعى تام الثلائين . 


وقال أحد : حدثنا عبد الرححن » عن سفيان وإسحاق بغي الأزرق ِ 
آنا سفبان عن الأسود بن قيس ٠‏ عن سعيد بن تمر » عن ابن مر 
عن الى صلى الله عليه وسلم قال : « إنا أمة أمية . لا نكتب ولا 
حست الس هكداء وحكدا :وعدا ۾ یمق د کر تسا وغرین 
قال إسحق : وطبق بيديه ثلاث مرات » وخنس إهامه فى الثالة » أخرجه 
البخاري عن آدم »عن شعبة ٠‏ ولفظه : إنا أمة أمية لا نكتب ولا محسب 
العهر حكذا ٠‏ وهكذاء وحكذا » يمى مرة تسعة وعشرن › 


ومرة لاان . 


وكذلك رواه اد داود ٠‏ عن سلبان بن حرب ۰ عن شعة ولفظه : 
3ة أمسة لا نكت ولا جت الشر حكدذا وعكداب و هدا 


۱¥ 


اا طریق عد ار چن .ن دی گن ا 
وهن طرق دوعن عة أبضا كا سقاء وال فى خر عام الادنان: 
ول بقل : بعنى . فروايته من جة المسند ك سقناه أجل الطرق ٠‏ وأرفعا 
قدراً ؛ إذغندر أرفع و اة وات لد 
والإمام أحمد أجل من رواه عن غندر عن شعبة » وهذه الروابة المسندة 
اللي رواها البخاري وأبو داود والسائى من حديث شعبة تفسر رواية 
الووي وسار الروايات عن ابن عمر ما فيه إجحمال يوم سه على أبن تمر 
ل ا ادا ا و ل و د ر 
ومز قالا : حدانا شعبة عن جلة بقول لنا ابن سحيم : قال هز : أخبرلي 
جل بن سحيم › معت ان مر قال ال وول اله صلى عليه وسلم : 
« الشير هكذا » وطق أصابعه مرتين وكسر فى الثالثة الإمام . قال 
کد ا جع 8 حدمه 0 فوله : » اعا وعشرن ¢ ۰ ھکذا| رواه 
الىخاري والنساقی م ن حديث شعة و لفظه <0 الغ هکذاء وهکذا» 
٤ ET‏ فى الالة e‏ ا عن ان عر کا روباء 
بن مر قال قل رسول ات صل ال عله وساب إا لبر سح وعشرون » 
ا احتی روه ولا تفطروا حى روه ۰ فان غم عل فافدروا له » 
فال نافع وکان عبد الله ادا مصی من شعان سح وعشرون ¢ سعٿ من 
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ورویناه فی سنن أي داود من حديث حماد بن زيد قال : آيأنا 
آبوب حکذا سواء . ولفظه : « العر سم وعضرون » قال ف آخره: 
فکان ابن عر إذا کان شعبان تسعا وعشرين نظر له › فان رؤي 
فذاك » وإن م بر ولم بحل دون منظره سحاب ولاقتر ٠‏ أصبح مفطرا 
فان حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صان . قال فکان ان ر 
يفطر مع الاس “ولا بأخذ بهذا الحساب ٠‏ وروى له باللفظ الأول عبد الرزاق 
فى مصنفه من معمر » من أبوب ٠‏ عن نافع “عن ابن مر 
عن رسول الله صلی الله ەو قال : « إا الشهر تسح وعشرون » وبه 
ن ابن مر أنه إذا کان سحاب اصع صائا. وإِن م يكن سحاب آصبح مفطراً . 


قال : وأنبأنا معمر » عن ابن طاوس ٠‏ عن أيه مثله 
وهڪذا رواه عيد اله بن عر > عن نافع رویاه بالإسناد 
التقدم إلى أحمد : حدثنا محيى بن سعيد »عن عيد الله 
حدثنى نافع ٠‏ عن ابن تمر : إذا كان ليلة تسع وعشرين . وكان فى 
السماء سحاب أو قتر أصبح صان . رواه النسائي عن تمر ٠‏ وان على عن 
بحي . ولفظه : « لا تصوموا حت تروا الملال ولا تفطروا حت روه» 
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قان عم علي قاقدروا له » وذکر أن عبد الله بن مرو روی عنه 
مد بن بشر عن أهى الزناد عن الأعرج عن أهى هربرة رضي الله عنه 
قال : ذ كر رسول الله صلى الله عليه وسلم « املال » فقال : إِذا 
رأيتموه فصوموا . وإذا رأبتموه ٠‏ فأفطروا ‏ فإن غم ليك فعدوا 
ثلائين » وجعل هذا اختلافا على عد الله . ومثل هذا الاختلاف لا 
يقدح إلا مع قرينة > فإن المفاظ كالزهري وعيد الله وحوها يكون 
المحدث عندم من وجهان ۰ وثلانة › او اکر . فتارة محدثون به من 
وجه وتارة حدثون به من وجه آخر » وهذا يوجد كثيرا فى الصحيحين 
وغيرها . وبظہر ذلك ان من الرواة من فرق بين شبخين ۰ أو يذ کر 
الحديثين عا . 


کے ری الھاری سن کروی اق بن غوت ان آنن 
عنه ‏ ولفظه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم کان ذ کر شېر رمضان 
فقال : لا تصوموا حت روا الملال ‏ ولا نفطروا حى تروه ٠‏ فإن عم 
ملیک فاقدروا له » م بذکر فی أوله قوله : « الشهر تسح وعشرون» 
ولا ذكر الزيادة على عادته فا کان کا ما ترك التحديث عا لا 
بعمل به عنده . وما قوله : « الشهر تسح وعشرون » فرواها مالك 
من طرق عبد الله بن دنار ٠‏ عن اين مر . ورواها من طريقه البخاري 
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عن عد الله بن مسلمة وهو القى أن الى صلى الله عليه وسل قال: 
« الشهر تسع وعشرون لبلة ٠‏ فلا تصوموا حتى تروه » فإن غم علج 
فا كلوا المدة ثلائين » حكذا وقع هذا اللفظ عتصراً ف البخاري . 
وقد رواه عن القعنى عن مالك . وهو ناقص . فإن الني فى الموطاً : 
د يوما » لأن القعنى لفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
« الشهر تسح وعشرون وما » فلا تصوموا حتى روا الملال » ولا 
تفطروا حتی تروه . فان غم علیک فاقدروا له » فذ کر قوله : « ولا 
تفطروا حتی تروه » وذكره بلفظة « فا قدروا له » لا بلفظ « فأكاوا 
العدة » وهكذافى سائر الموطات مسبوق بذ كر الجلتين . ولفظ « القدر » 
حتى قال أو تمر بن عبد البر : ل مختلف عن نافع فى هذا الحديث 
فی قوله : « فاقدروا له » قال : وكذلك روی سام عن ابن عر . 
وقد روى حديث مالك وغبره عن عبد الله بن دینار عن ابن عر قال : 
ورواه الدراوردی عن عبد الله ن دینار فقال فبه : « فان عم علي 
فأحصوا العدة » فده وال آعم نقص ٠‏ ورواية بالعنى › وفع فى حديث 
مالك النى فى البخارى ‏ كا ذ كر أبو بكر الإعاعلل وغبره أن مشل 
ذلك وقح فی هذا الاب فى لفظ حديث آي هة . 


ومثل هذا اللفظ المشعر بالحصر ما روبناه أيضا بالإسناد المتقدم إلى 
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أحمد : حدثنا حسن بن موسى حدثنا شببان عن محيى أخبرني أبو سامة : 
قال : معت ابن تمر بقول : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « الشهر لسع وعشرون » ورواه النسالي من حديث معاوية 
عن حبى هكذا . وساقه أيضا من طربق علي عن محبى عن أهى سلمة 
أن أا هن رة قال ١‏ قال رول الله على الله عليه وسل : « المر 
يكون تسعة وعشرن ٠‏ وبكون ثلائين » فإذا رأيتموه فأفطروا » فان 
غم علي فا كلوا المدة » وجمل النسائی هذا اختلافا على يى من أب 
سامة . والصواب أن كلس حفوظ من بى عن أهي سامة » لا اختلاف 
فى اللفظ . 


وقال أحمد حدثنا مد بن جعفر ٠‏ حدثنا شعبة ٠‏ عن عقبة إن 
حربث . معت ان مر بقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« الشهر لسع وعشرون » وطبق شعبة يديه ثلاث مرات » وكسر 
الإہام في الثاللة . قال عقة وأحسبه قال : « الشهر ثلاثون » وطبق 
فة لات رات وروا الاق من دت أن اش ن غندر + 
لكن لفظه : الشهر تسع وععرون » م يزد . فرواية أحمد أ كل وأحسن 
سياف تقدم > فإن الرواية المفسرة تبين أن سام روايات ابن مر 


التى فيا الشهر تسح ارون ف اد کن ي ا ان ار 
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قد يكون تسعة وعفرين ردا على من بتم أن الشبر المطلق هو 
ثلائون » کا توم من نوم من النقدمين › وتبعهم على ذلك بعض الفقہاء 
في الشير العددي . فيجعلونه ثلائين يوما بكل حال ٠‏ وعارضمم قوم 
فقالوا : الشهر لسعة وعشرون ٠‏ والبوم الآخر زيادة . وهذا الى هو 
الني صرح به النى صلى الله عليه وسلم فقال : « الشهر هكذا 
زهكدا هدا > لالش دعكا هن رة ان 
وعرة لسعة وعشرين » هن جرم بکونه ثلانین › أو لسعة وعشررن › 
فقد أخطأً . 


والمعنى الالى أن يكون أراد أن عدد الشر اللازم ادام هو 
نسعة وعشرون ‏ فأما الزائد فأمر از يکون فى بعض الشہور “ ولا 
يکون فى بعضها . 


والمقصود أن التسعة والعمشرين بحب عددها واعتبارها بكل حال 
في كل وقت ٠‏ فلا بشرع الصوم محال حتى عضى لسعة وعشرون من 
شعان › لادان بصام فی رمضان لسعة وعشرون ؛ لا بصام آقل منہا 
محال ٠‏ وهدا المغى هو الذي يفسر به رواية وب عن نافع : إا 
اشر نسع وعشرون . فلا تصوموا حتی تروه .ولا نفطروا حت تروه » 
آى إا الشهر اللازم الداتم الواجب نسعة وعشرون . ولا عكن أن بغفسر 
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هذا اللفظ الى الأول ؛ لما فيه من المحصر . 


وقد قبل إن ذلك قد يكون إشارة إلى شهر بعينه ‏ لا إلى جنس 
الشهر : أى إا ذلك الشهر تسعة وعشرون ٠‏ كأنه الشر الذي آلى فه 
من أزواجه › کن هذا بدفعه قوله عقه : « فلا تصوموا حت روه » 
ولا تفطروا حتی روء . فان غم ملک فاقدروا له > فہذا بین أنه 
ذكر هذا لبان الفرع العام المتعلق جنس الشر ٠‏ لا لشير معين . 
نةه بيآ د اا ال الف قل اراد شرا 
بعينه قد عل أنه لسعة وعشرون لكان إذا عم أن ذلك الشر تسح 
وعشسرون م بفترق الال بين الفم وعدمه » وم بقل : « فلا تصوموا 
حتى تروه » ولأنه لا بعل ذلك إلا وقد رؤي هلال الوم › وحينئذ 
فلا بقال : « فان غم علیگ» . 


ولذلك حمل الأ كالإمام أحمد قوله الطلق على أنه لجنس الشهر » 
لالشهر معين . وينوا علبه أحكام العريعة . قال حنبل بن إسحاق : 
حدتی أو عبد اله : حدتنا حى بن سعيد »عن حيد بن عبد الرحهن ؛ 
قال أو عد الله : قلت لبحيى : الذبن يقولون الملانى » قال : نعم » 
عن الوليد بن عقبة قال : صمنا على عبد علي رضي الله عله اة 
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وعشربن ٠‏ فأعرنا عل أن تنما يوما . أو عبد الله رحمة الله عليه 
بقول : العمل على هذا الشر ؛ لأن هكذا وهكذا وهكذا تسعة 
وعشرون هن صام هذا الموم قضى يوما؛ ولاكفارة عليه . 


وعا ذكرناه يتبين الجواب تما روي عن عائشة فى هذا قالت : 
برحم الله أبا عبد الرحن ٠‏ وظاهي رسول اله صلى الله عليه وسام 
شهراً فنزل لنسع وعشرن . فقيل له ٠‏ فقال : « إن الشر قديكون 
تسعاً وعشرين » فعائشة رضي الله عنها ردت ما أفهموها عن ابن تمر ء 
أو مافيمته هي من أن الشهر لايكون إلا تسعا وعشرين . وان عر 
) برد هذا » بل قد ذكرنا عنه الروايات المحبحة . بأن الشهر يكون 
رة لسعة وعشرين » وعرة ثلائين . فقت بذلك أن ابن تمر روى أن 


الشهر يكون تار ةكذلك » وتار ةكذلك . 


وما رواه إما أن يكون موافقا لما روته عالشة أيضا : من أن 
الشهر قد يكون تسعا وعصرن ٠‏ وإما أن يكون معناه أن الشهر اللازم 
الدام الواجب هو تسعة وعشسرون ٠‏ ومن كلام المرب وغيرم آم يفون 
الميء في صيغ الحصر أو غبرها. نارة لاتفاء ذانه . وتارة لاتفاء 
فائدته ومقصوده . وبمحصرون العيء فى غيره : تارة لاحصار يع 
ا لجنس منه . وتارة لا حصار اليد أو الكامل فيه . تم إم تارة 


\00 


بعيدون الي إلى المسمى . وتارة يدون النني إلى الاسم . وإن كان 
ثابتا في اللغة ؛ إذا كان المقصود الحقبتي اا عله ثابتا لغره › 
کقوله : ( e‏ وماأزلّ 
کم نيكم ) فننی عم مسمی اليء » مع آنه فى 
الأصل شامل لكل موجود من حق واطل ؛ لما كان مالا بفيد ولا 
منفعة فبه يؤول إلى الباطل الذي هو العدم “٠‏ فرصير رة المعدوم . بل 
ما كان المقصود منه إذا ) تخل موده کن اول بان کون سدوا 
من المعدوم المستمر عدمه ؛ لأنه قد يكون فيه ضرر . 


هن قال الكذب فل بقل شيثا . ومن م يعمل با بنفعه فلم يعمل 
شيا . ومنه قول النى صلى الله عليه وسل لما ستل عن الكمان قال : 
« لسوا شىء » فى المحيحين : عن عائشة قالت : سل رسول الله 
N ERS‏ فقال : « ليسوا بشيء» 
ويقول أهل المحديث عن بعض الحدثين ليس بشيء ٠‏ أو عن بعض 
الأحاديث ليس بشي.ء > إذا ۾ يكن من بنتفع به في الرواية ؛ لظہور 
كذبه عمداً ٠‏ أو خطأً . ويقال أبضا لمن خرج عن موجب الإنسانبة 
في الأخلاق وحوها : هذا ليس بادمي ٠‏ ولا إنسان » ما فيه إنسانية . 
ولا عروءة .هذا حمار ٠‏ أو كلب ٠‏ ا يقال ذلك لمن اتصف عا هو 
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إ مف )۰ 


وكذلك قال النى صلى الله عليه وسل : « ليس المسكين ذا 
الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان » والتمرة والتمرتان ٠‏ إا المسكين 
الذي لاجد عى یغه » ولا يفطن له فتصمدق و ال الان 
إلحافا» وقال : « ما تعدون المغلس فيك ؟ »قالوا : الذي لا درم له ولا 
دينار » فقال : «ليس ذلك » إا المفلس الذي جيء بوم القيامة » 
الحديث . وقال : « ماتعدون الرقوب ؟ » الحديث . فهذا نن لققة 
اأ من ا الي ا ف ا ر ان اروت را 
إا قيد بهذا الاسم لماعمم المال والولد » والنفوس مجزع من 
ذلك ٠‏ فبين الى صل الله عليه وسل آن عدم ذلك حث إضره 
عدمه هو أحق بهذا الاسم ممن يعدمه حيث فد لا إضره صررا 
له اعتبار . 


ومثال هذا أن بقال لمن بأل ألما يسيراً ليس هذا بأمء إا الأ 
كنذا وكذا. ولن برى أنه غني ليس هذا بغي إا الغي 
فلان . وكذلك يقال فى العام والزاهد . ڪقويمم إا العام من مخشى 
اله تعالى . 


\0¥ 


وكقول مالك بن ديار الناس يقولون : مالك زاهد. إعا الزاهد 
مر بن عد العزيز الذي أتته الدنبا فتركها . ومحو ذلك تما تكون 
القلوب تعظمه لذلك المسمى اعتقاداً واقتصاداً : إما طلا لوجوده ٠‏ وإما 
طلبا لعدمه » معتقداً أن ذلك هو المستحق للاسم ٠‏ فيبين لما أن حقيقة 
ذلك المنى ثابتة لفبره دونه . مى وجه بنبغي تعليق ذلك الاعتقاد والاقتصاد . 
ال 


ومن هذا الاب قول الى صلى الله عليه وسل : « السلم من سل 
السامون من لسانه وبده ٠‏ والماجر من مر مانمى الله عنه ‏ والمؤمن 
من أمنه الناس على مانم وأموالهم . والجاهد من جاهد بنفسه في 
ذات الله » ومنه قوله تعالی : ( ما لمۇمتوت اداد كرانه يكت 
وم ) إلى قوله ( أوليكهمألموموَحَمًا ) فمؤلاء المستحقون 
هذا الاسم على الحقيقة الواجبة لمم . ومنه قولمم لاعلم إلا مانفع ٠‏ ولا 
مدينة إلا علك » ومنه قوله صلى الله عليه وسل : « لاربا إلا فى 
النسثة » ء أو ه إما الربا فى النسيثة » . فيا الربا العام الشامل للجنسين 
وللجنس الواحد التفقة صفانه عا يكون فى النسيثة . وأما ربا الفضل 
فلا يكون إلا في الجنس الواحد » ولا يفعله أحد ٠‏ إلا إذا اختلفت 
المفات . كالمضروب بتر ٠‏ والجد بلرديء ء فأما إذا استوت الصفات 
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فليس أحد بييع درها بدرهمين . ولمذا شرع القرض هنا لاهن 
نوع التبرع . فاما كان غالب الربا وهو الذي زل فيه القران أولاء 
وهو ما بفعله الاس »وهو را النساء: قبل إغا الريا فى النسية . 


وأيضاً ربا الفضل إا حرم لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة ٠‏ فالربا المقصود 
بالقصد الأول هو ربا النسيئة » فلا ربا إلا فيه » وأظهر ماتبين فيه 
الربا ا لجنس الواحد المنفق فيه الصفات » فإنه إذا باع مائة درم عائة 
وعشرين ظبر أن الزيادة قابلت الأجل الذي لا منفعة فيه » وإغا دخل 
فيه للحاجة ؛ ومذا لا تضمن الاحال اليد ء ولا بالإتلاف . فلو تمق العان 
فى يده ٠‏ أو الال في ذمته مدة م يضمن الأجل ؛ حلاف زيادة الصفة 
فإنها مضمونة فى الإتلاف ٠‏ والغصب ٠‏ وف البح إذا قابات غير الجنس. 
وهذا باب واسع . 


فان الكلام الحبري إما إثبات ‏ وإما نى . فكا انهم ف الإئبات 
ينون للشىء اسم المسمى إذا حصل فيه مقصود الاسم » وإن انتفت صورة 
ايء كاك فى النني فان ادواٹ اني تدل على اتتفاء الاسم 
اتتفاء مسماء » فكذلك تارة ؛ لأنه م يوجد أصلا . وتارة لأنه م نوجد 
الحقيقة المقصودة بالسمى . وتارة لأنه م تكل تلك المحققة . ونارة لأن 
ذلك المسمى ما لاينبغي أن يكون مقصوداً ؛ بل المقصود غيره . 
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رأة لأشاب اخ وهنا كله إا بطي من متاق لكلو وها ادن 
به من القران اللفظبة التى لا خرجها عن كوا حقبقة عند الور » 
ولكون اركب قد صار موضوعا لذلك الى . أو من القرا الاللة الى 
جلما جازا عند امور . 


وأما إذا أطلق الكلام جردا عن القرينتين معنا السلب المطلق . 
وه وكير فى الكلام . فكذلك قوله صلى الله عليه وسل : « إغا الشهر 
سح وعشرون » وقوله : « الشهر لسع وعشرون » حبث فصد به 
الجصر فى النوع . لماكان الله تعالى قد علق بالشر أحكاما ء كقوله : 
( سر رمان ) وقوله : ( الحجاشهرمعلومت ) وقوله : ( شين 
سََابعبنٍ ) ومحو ذلك . وكان من الأفهام ما بسبق إلى أن مطلق الشر 


ٿلائون یوما . 


ولعل بعض من ) بعد آيام الشهر بتوم أن السنة ثلاائة وستون 
يوماً . وان ڪل شر لاون وما » فقال صل الله د 
الشن الثامت اللازم الذي لا بد منه لسع وعشرون . وزيادة الوم 
قد تدخل فبه » وقد خرج منه ٠‏ ک) بقول الإسلام شہادة آن لا إله إلا 
لله وأن مدا رسول الله . فهذاهو الذي لابد منهء وما زاد على ذلك 
فقد جب على الإنسان » وقد عوت قبل الكلام فلا يكون الإسلام في 
حقه إلا ما تكلم به . 
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وعلى ما قدشت عن ابن مر فيکون قدسمع من الى صلى اله 
عليه وسل كلا البرين ٠‏ أو أن يكون الذي مع منه : « أن الشهر يكون 
نسعة وعشرین » « ویکون ثلائین » کا جاء مصرحا به » ومع مله : 
« أن ااشهر إعاهو تسح وعشرون » روى هذا بالمعنى الذي تضمنه الأول 
وهو بعد من ابن عر » فان هکان لا روي بالعنی . روى عن الى 
صلى الله عليه وسل المعانى الثلاثة أن قوله : « الشهر تسع وعشرون » 
لشهر معان . وروی عنه أنه قال : « قد بکون » وروی عله أنه قال : 


« إا الشهر » 


وقد اسنفاضت الروايات عن النى صل الله عليه وسل جا يوافق 
التفسير الأول فى حديث ابن عر . مثل ما رواه البخارى من حديث 
ابن جریج ۰ عن یی بن عبد الله بن صيني » عن عكرمة بن عبد الرحهن ء 
عن أم سلمة أن النى صلى اله عليه وسلم « آلى من نسائه شهرا» 
فلا مضى تسعة وعشرون يوما غدا أو راح ٠‏ فقيل له إنك حلفت أن 
لا تدخل شمرا . فقال : « إن الشهر يكون تسعة وعشر ن وما » فيه 
ما يدل على أن الشهر يكمل بحسبه مطلقا . إلا أن يكون الإيلاء كان 
فى أول الشهر » وهو خلاف الظاهي . فمتى كان الإيلاء . فى أثنائه فهو 
نص فى مسألة النزاع . وروی البخاری أبضامن حديث سلبان بن بلال 


71۷ 


عن مید عن آنس قال : الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة نسعا وعشرنن لبلة ثم 


ل د فقا ا رل اھ لت شا قال د إن ال بكرن 


لسعا وعشرين » . 


واا الع ان تروق الان سن ديف فة فن سل خن 
اقا واو ان اى ۶ اله عليه وسل قال : «آنالى 
جبربل فقال : « م الشہر لتسع وعشرین » هکذا رواه بهز عنه . ورواه 
من طريق غندر . ورواه من طريق غندر عله» ولفظه : « الشهر نسح 
وعشرون » فهذه الرواية تبين أن إيلاء الى صلى الله عليه وسم 
کان فا بین املالین . فا مضى تسح وعشرون اة ا 
الشهر تم لنسع وعشربن ٠‏ لأن الشهر النى آلى فيه كان تسعا وعشرن . 
وكان الى صل الله عليه وسلم بظن أن عليه إكال العدة ثلاثين . 
فأخبره جرائیل بأنه تم شمر إبلائه لسع وعشرن . ولو كان الإبلاء فى 
أول املال ل حت إلى أن بره جبرائل بذلك ؛ لأنه إذا رؤي لتام 
تسع وعشرنن بعل آنه قد تم » فان هذا ار طا ا نفدي 
ره هرایل 


وأيضا فلو كان الإيلاء بين الملالعن اكان الصحابة يعلمون أن ذلك 
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شهر . فان هذا أمر م يكن شكون فيه ۾ ولا أحد أن الشهر ما 
بين الملالين ٠‏ والاعتبار بإلمدد ؛ ولكن لما وقع الإبلاء في أثناء الشهر 
ووا آنه جب تكميل العدة ثلائین ۰ فأخبره جبریل بأنه قد تم شر 
إيلائه لسع وعشرن ٠‏ وقال صلى الله عليه وسل لأحابه :« إن 
الشهر تسح وعشرون » أي شر الإبلاء « وأن الشهر يكون 


نسعة وعشرن » . 


وأبضا فقول عائشة رضى الله عنها : أعدهن . ولو كان فى أول 
املال م حت إلى أن تعدهن . كا م يعد رمضان إذا صاموا بالرؤية ؛ 
بل روی عنه ما ظاهمه الجصر سعد بن آی وقاص بالإسناد المتقدم إلى 
أحمد : حدثنا تمد بن بشر. حدتنا إسماعيل بن أ خالد » عن تمد بن 
عليه وسم وهو بضرب بإحدى بديه على الأخرى وهو بقول : « الشهر 
هكذا وهكذا » ثم بقبض أصعه فى الثالثة . وقال أحمد حدثنا معاوية 
این مر « خدا زائدة > عن إسماعنل بن مد ن بد ع ادو 
الى صلى الله عليه وسل قال : «الشهر هكذا وهكذا عشر عشر ونسعم 
عرة » رواه النسائي من حدیث تمد بن بشر کا ذ کرناه . ورواه هو 
وأحمد اشا من حدبث ابن المبارك ١‏ عن ماعل مسندا . ک تقدم 
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وفد رواه یی بن سعید ووکیع ومد بن عبد عن إماعيل عن عمد 
مسلا . وقال حیی بن سعید فی روابته قلت لإ ماعیل : عن ابه ؟ قال : لا . 


وقد صح أحد المسند . وقال في حديث إماعيل بن أبي خالد 
حديث سعد « الشهر هكذا وحكذا » قال محبى القطان : أردنا أن 
بقول عن به فى . قال أحد :هذا عن إسماعل كان يسنده أحانا 
وآ ا وو ا غ آل هد انو کا دروا 
و حبى بقول : ما يقول ؟ قال : زائدة قد رواه . وقال أبضا : قد رواه عبد الله 
عن أيه » وابن بعر وزائدة وغيرم . وهذا الذى قاله بيان أن هذه 
الزيادة من هولاء الثقاة . فهى مقولة . وأن الذين حدوا عنه كان 
تارة بذكرها وتارة بت ركا . وقد روي مایفسره : فروی آبو بكر 
الحلال وصاحبه ٠ن‏ حديث وكيع عن إماعيل بن أبى خالد عن عمد 
ان شغد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « المهر هكذا 
وهكذا وهكذا . والشهر هكذا وهكذا وهكذا » وأشار وكبع العشر 


الأصابع عرتين وخنس واحدة الإہام فى الثاللة . 
فهذه الأحاديث المستضضة التلقاة بالقول دلت على أمور . 
أخذها أن قرله: « إا أمة اة لإ نكت ولا حب هو خر 
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تضمن نميا . فإنه أخبر أن الأمة الى اتعته هي الأمة الوسط . أمة لا 
تكتب ولا محسب . فن كنب أو حسب لم يكن من هذه الأمة فى 
هذا الحك . بل يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين الذين م هذه الأمة . 
فیکون قد فعل ما ليس من ديما » واڂروج عنها رم مني عنه » 
فيكون الكتاب والجساب ال ذكوران مرمين منهبا نها . وهذاكقول : 
« السلل من سل المسامون من لسانه وبده » أي هذه صفة السل » فمن 
خرج عا خرج عن الإسلام » ومن خرج عن بعضها خرج عن الإسلام 
في ذلك العض . وكذلك قوله : « الؤمن من آمنه الناس على 
دمائيم وأمواهم » . 


فان قبل : فهلا قبل إن لفظه خبر ومعناه الطلب ؟ . كقولى : 
( المطلقت يريم اهن ) ( اَعَد ) وجو ذلك . فیكون 
المخى آن من كان من هذه الأمة فلا بنبغي له أن يكتب ولا محسب . هاه عن 
ذلك ؛ ثلا یکون خبرا قد خالف بره . فان منهم م ن كنب أو حسب . 


قبل : هذا مى صحيح في نفسه ‏ لكن لس هو ظاهى اللفظ . 
فإن ظاهمء خبر ‏ والصرف عن الظاهى إا يكون لدليل بحوج إلى ذلكء 
ولا حاجة إلى ذلك ك باه . 
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وأيضا فقوله : « إنا أمة أمبة » لس هو طلبا » فإانهم أميون قبل 
الشربعة  »‏ قال الله تعالى : ( مواى بتك ف لمعن دنهم ( 
وقال  :‏ ( لاد أوواانكت بوشن سند ) فإذا كانت 
هذه صفة ثابتة مم قبل المبعث م يكونوا مأمورين بابتدائيا . نعم » قد 
يۇمرون بالبقاء على بض أحكامپا > فإنا سنبین آم م يوروا آن ببقوا 
على ما کانوا عله مطلقا . 


فان قبل : فلم لا جوز أن يكون هذا إخارا محضا أهم لا يفعلون 
ذلك ٠‏ ولیس علہم أن بفعلوه ؛ إذ مم طريق آخر غيره » ولا يكون 
فيه دلبل على أن الكتاب والمحساب مني عنه ؛ بل على آنه ليس بواجب» 
فان کک فة فصن الست فة کال + فاا بان کون 


قبل : لا جوز هذا ء لأن الأمة التى بعثه الله إلا > فيم من بقراً 
ویکتب کئیرا . کا کان فی آحابه › وفہم من محسب وقد بعث صل 
الله عليه وسلم بالفرائض الى فما من الحساب ما فيا » وقد ثىت عنه 
صلى الله علبه وسل آنه ا قدم عامله على الصدقة ابن اللتسة حاسبه . وكان 
کناب عدة -کأبی بكر ومر وعثان وعلي وزيد ومعاوية - يکتبون 
الوحي ‏ ویکتبون الود » ویکتبون کتبه إلى الناس ٠‏ إلى من به الله 
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إلبه من ملوك الأرض ٠‏ ورؤوس الطوائف : وإلى ماله وولانه وسعاته 
وغبر ذلك . وقد قال الله تعالی فی کتابه E EA RO E‏ 
وَأَلْحِسَابَ ) فى آيتين من كتابه » فأخر أنه فمل ذلك ليعلم الحساب . 


وإغا « الأمي » هو فى الأصل منسوب إلى الأمة »الى هي جنس 
الأسين » وهو من ) يتميز من الجنس بالعم الختص : من قراءة أو كنابة 
کا قال : عامي لمن كان من العامة » غير متميز عهم عا حختص به 
غبرم من علوم : وقد قيل : إنه نسبة إلى الأم : أي هو الباق على ماعودته 
أمه من المعرفة والعل ٠‏ ومحو ذلك . 


تم النميز الذي حرج به عن الأمية العامة إلى الاختصاص : تارة 
یکون فطلا وکا لا فى نفسه . كالتميز عنم بقراءة القرآن ٠‏ وفهم معانيه . 
وتارة يكون با بتوصل به إلى الفضل » والكال : كالتميز عم بالكتابة 
وقراءة المكتوب > فیمدح فی حق من استعمله في الكال » وينم فى 
حق من عطله أو استعمله فى العر . ومن استغى عنه عا هو أنفع ل 
کان أ كل وأفضل . وکان ركه فى حقه ممع حصول المقصود به 
ال وال 


فإذا تسين أن التميز عن الأمسين توعان . فالأمة الى بعث فا 
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الى صلى الله علبه وسل أولام العرب ٠‏ وبواسطتم حصلت الدعوة 
لسار الأمم لأنه إا بمث بلسام . فكانوا أميين عامة ٠‏ ليست فيم 
مزبة عل و مم کون فطرم كانت مستعدة لال 
أ کل امن اداد تار لآمج . عنزلة أأرض المرث القابلة للزرع ؛ 
لکن لاس ها من قوم عليها ء فل يکن مم كتاب بقرأونه مزل من 
عند الله كا لأهل الكتاب . ولا علوم قباسية مستنبطة ‏ ك للصابشة 
وجوم . وكان الط فم قلىلا جداً > وان 4م من امل اال 
بالفطرة التى لا خرج ها الإنسان عن الأموة العامة . كالمل بالصانع 
سبحانه » وتعظیم مکارم الأخلاق وع الأنواء والأنساب والشعر 
فاستحقوا اسم الأمبة من كل وجه . کا قال فم : ( ىتف 
الانبەن ساتم  )‏ وقال نمال  :‏ ( للا اووااتکتب 
امن ET E‏ لبك ) 


عل الأمسعن مقابلعن لأهل الكتاب . فالڪتاى غر الي . 


فلہا بعحث کم ووجب علم اناع ما حاء به من الكتاب وندره 
وعقله والعمل به وقد جعله تفصيلا لکل شيء ۰ وعلېم نیہم کل 
شىء حتى الجراءة ‏ صاروا أهل كتاب وعلم . بل صاروا أعلم الخلق » 
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وأفضلهم فى العلوم النافعة ‏ وزالت عم الأمية المذمومة الناقصة » وهي 
عدم الملم والكتاب المزل . إلى أن موا الكتاب والمحكة وأورنوا 


الکتاب کا قال فی +( اهواا ری بصت قا لای رسو میم لوا ع 


ایو وگیم لمهم ال کب ولیه ونك فی صل فين ) 

فكالوا أميين م نكل وجه . فلما علم اككتاب والحكة قال فم : 
د ر م او ی کے کے کے ے ا و PF E‏ 

) شم اورٹناالک النينا لف تامنعبادتاقمنھ لا افو ا و 


7 و وم 0 ر > G2‏ 
ومنم سايق بالخيرَتِبإذْنِآلّ ) 


ا 


واا - f RCO‏ ر 2 وو رم ےو ومر سء ري ر 
وقال تعالی ( وداک ازل مارك تیوه واتقوالع کم ون » 
EEE‏ 


° ا چ e‏ ‌ سے ر 
كما انز الب عط ايبن من لا و إن کاعن د راستہم کیت ٭ 
ج rk‏ 2 ا 4> C>‏ 
اوتقولوا لوآتا آنزل مالكب كا هدیم ) واستجیب 


* 


فہم دعوة الیل حث قال  :‏ ( رباوانعت يهم سول نعلي 
ايك وغمه مالكب واليكمة وركيم إنك أت الع كيم ) 

وقال : ( قد ماله عل الْمومن ين اد بعت فيم رسولا فيم تلوأ عم ءايه 
رمم همالكب والوڪَة ) . 


فصارت هذه الأمية : مها ماهو حرم . مها ماهو مکروه ۰ وما 
ماهو نقص ٠‏ وترك الأفضل . ممن م يقرأ الفامحة . أو يقرأ شيا 
من القرآن تسميه الفقهاء فى ( باب الملاة ) أميا . وبقابلونه بالقارئ » 
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فیقولون : لا صح اقتداء القارئ الاي . ووز أن بأم الأي لامي 1 
وحو ذلك من المسائل وغرضبم الأمى هنا النى لايقراً القراءة الواجبة 
سواء کان یتب أو لا يكتب . بحسب أولا محسب . 


فهذه الأمية مها ما هو رك واجب بعاقب الرجل عليه . إذاقدر 
على النعلم فتركه . 


وھا اغى مبنذنوم الى وصقه الله عن وجل عن أهل الكتاب 
حث قال : ( متأم لاقمو البإ اَذه إلا 
جرد نلاوته  .‏ قال الحسن اللصرى : زل القران لمعمل به فاخذوا 
تلاوته عملا . فالأمى هنا قد بقرأً حروف القرآن أو غبرها ولا بفقه . 
بل يتكلم فى العلم بظاهي من القول ظنا . فهذا أبضا امي مذموم ٠‏ 
کا ذمه الله ؛ لقص علمه الواجب سواء ۰ ڪان فرض عين › 


أ ڪفاية . 


ومنها ما هو الأفضل الأ كل كالذى لايقراً من القرآن إلا بعضه » 
ولا بفهم منه إلا ماتعلق به ٠‏ ولا يهم من العريعة إلا مقدار الواجب 
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عليه » فهذا أيضاً يقال له أمي . وغيره عن أوي القرآن علا ولا 


أفضل منه ‏ وأكل . 


فهذه الأمور الميزة للشخص عن الأمور الى هي فضائل وكال : 
فقدفا انا قد اخ عا او واا اکا اى ت 
وهذه بوصف الله ہا ٠‏ وأناؤه مطلقاً » فان الله عليم حكم » حم 
العلم ‏ والكلام النافع طلباً وخبراً وإرادة . وكذلك أنياؤه ونيا سيد 
ال ا 


وأما الأمور الميزة الى هي وسائل وأسباب إلى الفضائل مع إمكان 
الاستغناء ها بغبرها ٠‏ فهذه مثل الكتاب الذى هو الط ٠‏ والحساب 
فهذا إذا فقدها مع أن فضياته ف نفسه لاتتم بدوما » وفقدها نقص ٠‏ 
إذا حصلما واستعان ہا على كاله وفضله كالني بتعلم الخط فيقراً به 
القرآن ؛ وكتب العلم النافعة ٠‏ أو يكتب للناس ما بنتفعون به : كان 
هدا فلا ق ته و الا ب وان اسان به عل حل ما ضر أو 
بضر الناس کالني بقراً بها كتب الضلالة » ویکتب ا ما بضر الناس 
كال تزور خطوط الأ ام وافضاة ولقود + كان هدا زرا ق 
حقه » وسيئة ومنقصة » ولمذا هى تمر أن تعلم النساء الحط . 
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وإن أمكن أن يستغى عا بالكلية » بحبث ينال كال الملوم من 
غبرها . ونال کال التعليم ربا كان هدا اقل ل وا کل وه 
حال نسنا صلی الله عله وسل انی قال الله فه : ( الد يتعوت الرسول 
آلا لأ لى يدوه مَكواعِندَهُم ف اللَوردة وآلإنجيل ) فان ميته 
ك والقراءة عن ظبر قلب ٠‏ فإنه إمام الأعة فى 

وما کان من جة أنه لا بكتب ولا قرا مکتوا . ک) قال الله فيه : 
E e )‏ 


وقد اختلف الناس هل كتب وم المحديبة بخطه معجزة له ؟ أم 
یکتب ؟ وکان اتفاء الكتابة عنه مم E‏ مقاصدها بالنح 
من طربتها من أعظم فضائله » وأ كبر معجزانه . فإن الله علمه العلم بلا 
ا كات مد 4 وا كان ددعل الت ن الجف 
والتندبل » وعلم هو صلى الله عليه وسلم مته الكتاب والجكة من 
غبر حاجة منه إلى أن يكتب بيده . وأّما سار أكڪار الصحابة كاللفاء 
الأربعة وغيرم فالغالب على كارم الكتابة لا حتياجهم إلا ٠‏ إذ ) بؤت 
أحد مهم من الوحي ماأوتيه > صارت ميته الحتصة به كلا فى حقه من 
جة الى عا هو أفضل مها وأ كل » ونقصا فى حق غيره من جة فقده 
الفضائل الى لا تتم إلا بالكتابة . 
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إذا تبين هذا : فكتاب أيام الشهر » وحسابه من هذا الباب » کا 


قعمتاء ٠‏ فان من كاب مسي القمس والقمر محروف « أبيد » ونحوها 


وحسبک مضى من مسيرها ٠‏ ومتى بلتقبان ليلة الاستسرار » ومتى 
يتقابلان لبلة الإبدار ٠‏ ومحو ذلك فليس فى هذا الكتاب والحساب من 
الفائدة ‏ إلا ضبط المواقيت التى بحتاج الناس إلبها فى محديد الوادت 
ااال وضو ذلك . کا فعل ذلك غيرنا من الأمم » فضبطوا مواقتهم 
حسبون مسر الشمس والقمر : ويعدلون ذلك ٠‏ وبقومونه بالسير 
الأوسط ٠‏ حى بتبين مم وقت الاستسرار والإبدار ء وغير ذلك » 
فين الى صلى الله عليه وسل : أنا أبتها الأمة الأمية لاتكتب هذا 
الكتاب ٠‏ ولا محسب هذا الحساب » فعادكلامه إلى نى المساب 
والکتاب فیا بتعلق بأيام لر الذي بستدل به على استسرار 
املال وطلوعه . 


وقد قدمنا فيا تقدم أن النني وإن كان على إطلاقه يكون عاماًء 
فاذاكان فى سياق الكلام ما بين المقصود علم به اللقصود أخاص هوء 
م عام ؟ فلا قرن ذلك بقوله : « الشهر لاون » و « الشهر تسعة 
وعشعرون » بين أن المراد به أنا لا حتاج فى أعى املال إلى كتاب ولا 
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حساب ‏ إذ هو تارة كذلك . وتارة كذلك . والفارق بها هو الرؤية 
فقط » لس بنا فرق آخر من کتاب ولا حساب › کا سنبینه . فان 
أرباب الكتاب والحساب لابقدرون على أن بضبطوا الرؤبة بضبط مستمر 


وظهر ذلك أن الأمة الك كر هنا صفة مدح وکال من وجوه : 
من ااا م لوالاب ها هو أبن فة وار 
وهو الملال . ومن جمة أن الكتاب والحساب هنا بدخلها غلط . ومن 
ا فیا تعاً كرا بلا فائدة » فإن ذلك شغل عن الملصاح ٠‏ إذ 
هذا مقصود ليره لالنفسه . وإذاكان نى الكتاب والحساب عم 
الاستغناء عنه خر منه » وللمفسدة التى فيه كان الكتاب والحساب فى 
ذلك نقصا وعيا » بل سيئة وذتاً » هن دخل فيه فقد خرج عن الأمة 
لأمة فيا هو من الكال والفطل السام عن المفسدة . ودخل فى آم ناقص 
يديه إلى الفساد والاضطراب . 


واشا فانه جعل هدا وصفاً للامة . کا جعلہا وسطا فی فوله 
تعالى : ( جعلتكمأمَهَوَسَصّا ) فا روج عن ذلك اتباع غير 
سبيل المؤمنين . 
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وآيضا فالشيء إذاكان صفة للأمة لأنه أصلح من غيره ؛ ولان 
غبره فبه مفسدة : كان ذلك عا جب عراعانه ٠‏ ولا جوز العدول عنه 
إلى غبره ‏ لوجهين : لما فيه من المفسدة ٠‏ ولأن صفة الكال التى للأمة 
جب حفظها عليما . فان كان الواحد لامجب عليه فى نقسه محصيل 
الستحبات . فإن كل ماشرع للأمة جيعا صار من ديما ٠‏ وحفظ جوع 
الدين واجب على الأمة ٠‏ فرض عين أو فرض كفاية . ولمهذا وجب 
على مع الأمة حفظ حميع الكتاب وجميع السغن المتعلقة بالستحبات 
والرغائب . وإن م جب ذلك على آحادها ؛ ولمذا أوجب على الأمة من محصيل 
المستحبات العامة مالا جب على الأفراد . ومحصله لنفسه: مثل الذي يوم 
الاس ى علا ائه لضن ك أن شل داعا ماجوز لفرت فع 
بل جب عله أن لايطول الملاة تطويلا بضر من خلفه ٠‏ ولا بنقصها 
عن ستما الرانبة : مثل قراءة السورتين الأوليين ٠‏ وإكال الركوع 
ولرد وو ا انى صلى اله عليه وسل ا 
الصحابة بعزل إمام كان إصلي لصاقه فى قبلة المسجد ٠‏ وقال : « بوم 
القوم أقرؤم لكتاب اله ان كانوا ف القراءة سواء فأعمهم بالسنة » فان 
كانوا في السنة سواء  »‏ الحديث وقال : « إذا أم الرجل القوم 
وی ر ا ل 
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بکال الح من تأخبر النفر إلى الثالك من مى ء ولا يتعجل فى النقر 
الأول . ومحو ذلك من سنن المج الى لو ترکہا الواحد م بأثم » ولیس 
لإامام ركها لأجل مصلحة موم الحجيج ٠ن‏ محصيل كال الحج وعامه » ولهذا 
لما اجتمح عل عېد رسول الله صلی الله عليه وسل مدان فشہد الىد 
ثم رخص فى الجعة ٠‏ قال : « إنا عون » فقال أحهد فى المشهور 
عه وغيره : إن على الإمام أن يقيم لمم المعة لبحصل الكال لن شمدها 
وإن حاز للآاد الانصراف . 


ونظاره كثرة ما وجب أن محفظ للامة ‏ فى أعرها العام فى 
الأزمنة والأمكنة والأعمال كال ديما الذى قال الله فيه : 
( یوما لث لکروین کہ وآننٹ یکم نقتی ودی كل کمالاسکروا ) ف 
أفضى إلى نقص كال ديما » ولو بترك مستحب يفضي إلى ركه مطلقاً 
كان تحصيله واببا على الكفابة . إما على الآمة وإما على غيرم . 
فالکال والفضل الذى محصل برؤية املال دون الحساب بزول عراعاة الحساب 
لوم يكن فيه مفسدة . 


الوجه الثاني ما دات علبه الأحاديث مافي قوله صلى الله عليه وسل : 
« لاتصوموا حت روه ولا تفطروا حتی روه ت ذلك عه 


من حديث ابن مر » فنهى عن الصوم قبل رؤيته وعن الفطر قبل 
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رۇيته . ولا خلاو اهي : إما أن يكون عاما فى الصوم فرضا ونفلا ونذراً 
وقضاء . أو يكون اراد فلا تصوموا رمضان حى روه . وعلى النقدررين 
فقد نى أن بصام رمضان قبل الرؤبة ٠‏ والرؤية الإحساس والإبمار 
به . تی م بره المسلمون .كيف جوز ان بقال : قد أخبر حبر آنه ,رى 
وإذارؤي کیف جوز أن بقال : أخبر خبر آنه لا ,ری » وقد عل ن قوله : 
فلا ونوا خي وول فط وا حي رو لى لرا هة :آنه 
لا لصومه احد حت راه بنفسه » بل لالصومه احد حت راه او 


براه ره . 


وفي الجلة فهو من باب موم النفي لاني العموم : أي لا بصومه 
آحد حى رى ٠‏ أو حتى بعلم أنه قد رؤي ٠ ٠‏ أو ثبت أنه 
قد رؤي ؛ ومذا لما اختلف السلف ومن بعدم فى صوم يوم الشك من 
رمضان ٠‏ فصامه بعضم مطلقاً فى المحو والغيم احتياطا » وبعضمكره 
صومه مطلقاً فى الصحو والم > کراهة الزيادة في الشر . وفرق بعضم 
بهن الصحو والخم لظور العدم فى الصحو دون الم .كان الذن 
صاموه احتباطاً غا صاموه لإ مکان أن بکون قد رآه غرم ۰ فینقصونه 
فيا بعد . وأما لو عاموا أنه م بره أحد م يكن أحد من الأمة إستجيز 
آن يصومه لكون الحساب قد دل على آنه بطلع ول بر مح ذلك » کا 
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أن امور الذين كرهوا صومه م يلتفتوا إلى هذا الجواب ١‏ إذ الج 
مدود إلى وفوع الرؤبة لا إلى جوازها . 


واختلف ولاه هل جوز أو يكره أو بحرم أو يستحب أن بصام 
لغير نية رمضان . إذا م بوافق عادة ؟ على أربعة أقوال . هذا مجوزه 
و يستحبه حلا لاي عن صوم رم‌ضان » ویکرهه وححظره لېیه صلی الله 
عليه وسلم عن التقدم ولوف الزيادة ‏ ولعان خر . 


تم إذا صامه بغير نبة رمضان ٠‏ أو بليته المكروهة » فهل مجزئه 
إذا تبين ٠‏ أو لا مجزئه ٠‏ بل علبه القضاء ؟ على قولين للامة . وإذا ) 
يتين أنه رؤى إلا من الهار فهل جزئه إنشاء النبة من الهار ؟ على 
قولمن للامة : 


ولو تبين أنه رؤي فى مكان آخر : فل بحب القضاء ٠‏ أو لا 
جب مطلقاً ؟ أم إذاكان دون مسافة القصر ؟ آم إذا كانت الرؤبة 
فى الإقليم ؟ أم إذاكان العمل واحداً ؟ وهل تلبت الرؤبة بقول 
الواحد ؟ آم الإتنين مطلقاً ؟ أم لابد في المحو من عدد كثير ؟ هذا 
ما تنازع فيه المسلمون » فهذه المسائل التى تنازع فما المسلمون الق 
تعلق بوم الاين > وتةرع بسیما مسائل أُخر لعموم البلوى ذا 
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الأمس ٠‏ ولا فهموه من کلام لله ورسوله ورأوه من أصول شریعته » 
ولا بلغهم عن الصدر الأول » وهي من جنس المسائل التى تنازع فيا 
أهل الاجتهاد » مخلاف من خرج في ذلك إلى الأخذ بلمحساب ء أو 
الكتاب > كالجداول ‏ وحساب التقوع ‏ والتعديل الأخوذمن سيرها . 
وغير ذلك الذى صرح رسول الله صلى الله عليه وسام بنفيه عن أمته 


والهي عنه . 


ولمذا ما زال العلاء بعدون من خرج الى ذلك قد أدخل فى 
الإسلام مالس منه » فقابلون هذه الأقوال بالإنكار الذي يقابل به 
أهل البدع » وهؤلاء الذبن ابتدعوا فيه مايشبه بدع أهل الڪتاب 
والصابئة أنواع : قوم منتسبة إلى الشيعة من الإماعيلبة وغبرم . بقولون 


بالعدد دون الرؤية . ومداً خروج هذه البدعة من الكوفة . 


بم من يتمد على جدول زعمون أن جعفر الصادق دفعه إلم 
ولم يأت به إلا عبد الله بن معاوية ء ولا ختلف أهل العرفة من 
الشيعة وغبرم أن هذا كذب متلق على جعفر ٠‏ اختلقه عليه عبد الله 
هذا . وقد ثبت بانقل المرضي عن جعفر وعامة أعة أهل البيت ماعليه 
المسلمون. وهو قول أ كث عقلاء الشسعة 


۱۹ 


وم من يعتمد على ان رابع رجب اول رمضان ٠‏ أو على أن 
خامس رمضان الاضي أول رمضان الحاضر . 


ومهم من روي عن النى صلی الله عليه وسلم حديثا لايرف 
في شيء ا الإسلام » ولا رواه عام قط أنه قال : « بوم صو 
2 ر » . وغالب ھۇلاء يوجبون أن بکون رمضان تاماً > وعنعون 
أن يكون ڏسعة وعشرن . 


ومهم من يعتمد على رؤيته بالمشرق قبل الاستسرار » فيوجبون 
استسراره لبلتين » وبقولون : ا وم پړی ف أوله فهو من الشېر 
الاضي . واليوم بكون اليوم الذي لا رى في طرفبه . ثم اليوم الني 
ری فى آخره هو أول الشهر الثالى » ومجعلون مبداً الشهر قبل رؤبة 
املال ء مح العلم أن املال يستسر ليلة تارة ٠‏ ولبلتين أخرى » وقد 
لستسر ثلاث لال . 


فما الذين يعتمدون على حساب اأشمور وتعديلها فيعتبرونه رمضان 
الاضي ٠‏ أو برجب ٠‏ أو بضعون جدولا بعتمدون عليه ٠‏ فهم مع خالفتهم 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تكتب ولا محسب » : إا تمدام 
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الوسط منه وجمعه . 


واكان الغالب على شمور العام أن الأول ثلائون والثاني تسعة 
ومشرو ن كان جيم أنواع هذا الحساب والكتاب مبنية على أن الشهر 
الأول ثلاثون . واثالي تة ورون وال اعا وة 
وحخسون . وبحتاجون أن يكتيوا فى كل عدة من السنين زيادة بوم تصير 
فيه السنة ثلامائة وحسة وسين يوما » بزيدونه فى ذي الحجة مثلا 
فهذا أصل عدتمم . وهذا القدر موافق في أكثر الأوقات ؛ لأن الغالب 
على الشور هكذا ٠‏ ولكنه غبر مطرد » فقد بتوالى شران وثلائة 
وأكثر ثلائين » وقد بتوالى شهران وثلائة وأكثر تسعة وعشرين ؛ 
فینتقض کتابہم وحسابہم » ویفسد دیہم الذى ليس بقم » وهذا من 
الأساب الموجة لثلا يعمل بالكتاب والحساب فى الأهلة . 


فهذء طريقة هؤلاء البتدعة المارقين الحارجين عن شربعة الإسلامء 
الذين محسبون ذلك الشر بجا قبله من الشور ٠‏ إما فى بع السنين 
أو بعضہا ‏ ويكتبون ذلك . 

وأما الفريق الثانى : فقوم من فقهاء البصربين ذهبوا إلى أن قول : 
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« فافدروا له » نقدر حساب بنازل القمر ٠‏ وقد روي عن تمد بن 
سيررن قال : خرجت فى اليوم الذي شك فبه ‏ فل أدخل على اجك د 
عنه الل او ا ر کا ت ا 
ولو م بعلمه کان خيرا له . وقد قبل : إن الرجل مطرف بن عبد الله 
إن الشخير » وهو رجل جليل القدر ٠‏ إلا آن هذا إن صح عله في 
من زلات العلاء . وقد حى هذا القول عن أبى العباس بن سربج 
أيضا . وحكاه بعض الالكية عن الشافعي أن من كان مذهبه الاستدلال 
باللجوم ومنازل القمر م يتبين له من جة اللجوم أن املال الليلة ٠‏ وغم 
عله جاز له ان بعتقد الصيام وبيته ومجزئه ‏ وهذا باطل عن الشافعي 
لا أصل له عله . بل الحفوظ عنه خلاف ذلك كذهب الحاعة . ولا كان 
قد حک ابن سريج وهو كان من أ كار أسحاب الشافعي نسبة ذلك إله 


ٳذ کان هو القام بنصر مدهه . 


واحتجاج هؤلاء محديث ابن حمر في غابة الفساد ٠‏ مع آن ان عمر 
هو الراوي عن النى صلى الله عليه وسلم : « إنا أمة أمية لا تكتب ولا 
حب » فكيف يكون موجب حديثه العمل اماب . وھۇلاء مسون 
مسيره في ذلك الشهر وياله . ولس لأحد منهم طربقة منضبطة أصلا ء بل 
أ رة س رها قان اا واقع فا أيضا ء فان الله سبحانه ] 
جعل طلم هلال حسابا مستقبا . بل لا کک أن يکون إلى رؤبته 
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طربق مطرد إلا الرؤبة » وقد سلكوا طرقا کا سلك الأولون منهم من 
بضبطوا سبره إلا بالتعديل الذى يتفق الحساب على أنه غير مطردء 
وا هو تقريب مثل أن يقال : إن رؤى صبيحة ان وعشرين فهو 
تام » وإن م بر صيحة مان فهو ناقص . وهذا بناء على أن الاستسرار 
ليلنين » وليس بمحيح »بل قد بستسر ليلة تارة . وثلاث لبالى أخرى. 


وهذا الذي قالوه إا هو بناء على أنه كل لبلة لا عكث في المزلة 
إلا ستة أسباع ساعة » لا أقل ولا كر . فبغيب ليلة السابع نمف اليل ء 
وبطلع للة أربعة عقر من أول الليل إلى طلوع الشمس . ولبلة الحادي 
والمشرن بطلع من نصف اليل ٠‏ ولبلة الثامن والمشرين إن استسر 
فیا نقص وإلا کل » وهذا غالب سيره » وإلا فقد بسرع ویبطیء . 


وأما العقل : فاعلم أن الحققين من أهل الحساب كلم متفقون على 
أنه لا حكن بط الرؤبة محساب بحیث مح بأنه ,رى لاعالة » أو لایړی 
ألتة على وجه مطرد ‏ وإعا قد يتفق ذلك . أو لا يكن بعض الأوقات› 
وههذا كان العتنون ذا الفن من الأمم : الروم » والمند ٠‏ والفرس › 
والعرب ٠‏ وغيرم مثل بطليموس الذي هو مقدم هؤلاء ٠‏ ومن بعدم قبل 
الإسلام وبعده م ينسبوا إله فى الرؤبة حرفا واحداً » ولا حدوه کا 
حدوا اجتاع القرصين » وإغا تكلم به قوم منم فى أبناء الإسلام : مثل 


A 


كوشبار الديمي » وعليه وعلى مثله بعتمد من تكلم في الرؤبة منهم . وقد 
آنكر ذلك عليه حذاقمم مثل أبى علي الروذي القطان وغيره ء وقالواإنه 
نشوق بذلك عند المسلمين ٠‏ وإلا فهذا لا كن ضبطه . 


ولعل من دخل ف ذلك مہم کان مرموقا فاق ¢ ۳ الفاق من 
هۇلاء ببعيد ٠‏ أو بتقرب به إلى بعض الوك الال » من محسن ظنه 
بالحساب ٠‏ مع انتسابه إلى الإسلام ٠‏ 


وبيان امتناع ضبط ذلك : أن الحاسب إا بقدره على ضبط شح الشمس 
والقمر ء وجرا أنها بتحاذيان في الساعة الفلانية فى البرج الفلانى في الساء 
ا لحاذي لمكان الفلاني من الأرض » سواء كان الاجتاع من ليل أو نهار » وهذا 
الاجتاع بكون بعد الاستسرار “ وقبل الاستملال ء فإن القمر مجري ف منازله 
المانبة والعشرين ٠كا‏ قدرء اله منازل ٠‏ ثم بقرب من العمس فيمتسر لبلة أو 
لبلتين ؛ لحاذاته ما ء فإذا خرج من محتها جعل الله فيه النور ثم بزداد النو ركلا 
بعد عنها إلى أن يقابلها ليلة الإبدار ء ثم ينقص كلا قرب منها ‏ إلى 
أن بجاممما . ولمذا بقولون الاجتاع والاستقبال » ولا بقدرون أن يقولوا : 
املال وقت الفارقة على كذا . يقولون : الاجتاع وقت الاستسرار » 
والاستقال وقت الإبدار . 
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ومن معرفة الحساب الاستسرار والإبدار الذي هو الاجتاع والاستقبال 
فالناس يعبرون عن ذلك بالأعر الظاهي من الاستسرار المملالي فى آخر 
الشہر وظہوره فى أو > وکال نوره فی وسطه ۰ والحساب بعبرون 
الام لحني من اجتاع القرصين الذي هو وقت الاستسرار » 
ومن استقبال الشمس والقمر الذي هو وقت الإبدار ء فإن هذا 
ضط الحساب . 


وأما الإهلال فلا له عندم من جهة الحساب ضبط ؛ لأنه 
لا بضبط بحساب بعر ف كا بعرف وقت الكسوف والحسوف » فإن الشمس 
لا تكسف في سنة الله التى جعل لما إلا عند الاستسرار ء إذا وقع القمر 
ينها وبين أبصار الناس -على عاذاة مضوطة » وكذلك القمر لا خسف 
إلا لبالي الإبدار على عاذاة مضبوطة التحول الارض بينه وبين الشمس 
فعرفة الكسوف والحسوف لمن صح حسابه مثل معرفة كل أحد أن 
للة الحادي واللائين من الشهر لابد أن يطلع الملال » وما بقع 
الشك للة الللائن . فنقول الحاسب غاية ما عكنه إذا صح حسابه أن 
بعرف مثلا أن القرصين اجتمعا في الساعة الفلانبة » وأنه عند غروب 
الشمس بون قد فارقها القمر › إما بعشر درحات مثلاء 
أو أقل » أو آكثر . والدرجة هي جزء من ثلامائة وستين جزءا 
من الفلك . 
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فام قسموه اتتى عشر فسا ء موها ‏ الداخل » : کل برج انا عفر 
درجة » وهذا غابة معرفته » وهي بتحديدك بها من اعد فى وقت معين 
في مکان معان . هذا النی بضبطه بالجساب . آماکونه بری ولا ری 
فہذا أمر حسى طيعي ليس هو أعراً حسابيا رياضبا . وإغا غابته أن بقول : 
استقرًنا آنه إذا كان مل كذا وكذا درجة رى قطاً أو لابرى قطاً : 
فهدا جل وغلط . وان هذا لا بمجري على قانون واحد لا زید ولا 
بنقص فی ال والإثات . بل إذا كان بعده مثلا عشرنن درجة . فهدا 
رى مال بحل حائل ٠‏ وإذا كان على درجة واحدة فهذا لارى » 
اماما رل اة فلا فة لف غاا ااب اروا 


ن وو ٠‏ 


أحدها : ها ختاف » وذلك لأن الرؤبة ختلف لمدة الصر وكلاله 
هع دقته راء البصر الحديد دون الكليل ‏ ومع توسطه راه غالب 
الاس » وليست أبصار الاس مصورة بين حاصرين » ولا عكن أن 
بقال براه غالب الناس ٠‏ ولا براه غالهم ؛ لأنه لو رآه اثنان علق 
الشارع الک ا بالإحاع ٠‏ وإِن کان الور ۾ برو فإذا قال لابرى 
بناء على ذلك کان مخطتاً في حک المرع › وإِن قال ری بی أنه براه 
الغ ا لدد هة لا ى فن ائ ا من كن شه خا : 
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فلا باتفت إلى إمكان رؤبة مى ليس محاضر . 


السب الثالى : أن تلف بكثرة الترائين وقلم » فام إذا 
کٹروا کان اقرب أن یکون فم من راء دة لصره » وخبرته وضع 
طلوعه . والتحديق حو مطلعه ٠‏ وإذا قلوا فقد لا بتفق ذلك › فإذا 
ظن آنه ری قد پكونون قليلا فلا يكن أن روه › وإذا قال : لا 
ری » فقد يكون التراؤون كيرا فيهم من فيه قوة على إدراك مام 


یدرکه غیره . 


السب اثالث : آنه مختلف باختلاف مکان الترائی » فإن من كان 
أعلى مكانا فى منارة أو سطح عال ٠‏ أو على رأس جبل ٠‏ ليس عة 
من يكون على القاع الصفصف . أو فى بطن واد . كذلك قد يكون 
أمام أحد للترائين بناء أو جل أو حو ذلك يكن معه أن راه غالاً ‏ 
وا ااا ود کن لاشیء أُمامه . اذا قبل : بی مطلقاً . 
م بره المنخفض ومحوه ٠‏ وإذا قيل لا برى فقد راء المرتفع وحوه» 
والرؤية ختلف ذا اختلافا ظاهماً . 


السبب الرابع : أنه مختلف باختلاف وقت الترالى » وذلك أن 
عادة الحساب آمهم برون بعده وقت غروب الشمس . وف تلك 
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الساعة يكون قريا من الشمس » فيكون وره ليلا » وتكون جرة 
شعاع الشمس مانعا له بعض المح ٠‏ فكلا اخفض إلى الأفق بعد عن 
الشمس . فبقوى شرط الرؤبة ٠‏ وببقق مانا فيك وره » وعد 
عن شعاع الشمس ٠‏ اذا ظن أنه لاإرى وقت الغروب أو عقبه » انه 
رى بعد ذلك » ولو عند هوه في المخرب ٠‏ وإن قال : إنه بضط حاله 
من حين وجوب الشمس إلى حين وجوبه ء فاا كله أن يضط عدد 
تلك ارت اه نو مرا قر عا شيا من المت اما مقار ا 
حصل فيه من الضوء ٠‏ وما زول من الشعاع الانع له . فإن بذلك محصل 
ارؤبة بضبطه على وجه واحد ب بصح مع الرؤبة دافا » أو 
تلع اما فذا لا بقدر عليه أبداً » وليس هو فى نفسه شيثا 
منضطا خصوصا إذا كانت الشمس () . 


السب الخامس : صفاء الجو . وكدره . لست أعي إذا كان هناك 
حائل نع الرؤبة كالغيم والقتر لماج من الأدخنة » والأخرة » وإغا 
إذا کان الجو حيث کن فيه رؤبته أمكن من بعض » إذاكان الو 
صافیا من کل كدر » فی مثل مايكون فى الشتاء عقب الأمُطار ف البرية 
الذي لس فبه حار بخلاف ما إذا كان فى المجو خار محسث لا عكن 


() اض بالأسل . 


\AA 


فيه رؤيته » كحو ما حصل فى الصف بسب الأخرة والأدخنة » فانه 
لا كن رؤبته في مثل ذلك کا حكن ف مثل صفاء الجو . 


ال عك اق ا ا ار د ا فف قال م غ 
الرؤية . و امتا د كنا مالن فى مقدور اران الإغطة نم 
صفة الإبصار ٠‏ وأعدادهاء ومان التراني . وزمانه . وصفاء 
ار 


ودا كانت اة ج تسرك فة هدم اسنات الى لس ى ا 
داخلا فی حساب لای ف مع ذلك حبر خبراً اا آنه 
لاکن أن راء أحد حيث رآه على سبع أو تمان درجات » أو تسعء 
أ كيف مکنه خر خبراً جزماً أنه برى إذا كان على نسعة أو 
عشرة ملا . 


ولمذا مجدم مختلفين فى قوس الرؤية : ج ارنفاعه . مهم من يقول 
تسعة ونصف . ومهم من بقول ٠7‏ ومحتاجون أن بفرقوا بين الميف 
)١(‏ ناض . 


۱۸۹ 


ا كات القن ق الرے اافالا فة اون 
البروج الجنوية منخفضة . فتبين بهذا البيان أن خيرم بلرؤية من جنس 
خرم الأحكام ا وذلك أنه هب أنه قد ثبت أن المحركات 
العلوية سبب الموادث الأرضية ٠‏ قإن هذا القدر لا عكن المسل أن جزم 
فة ء ااذ أله سخا جل بض الحاوقات أغابا وعفا ا 
وحرکاتہا سا لعض » ولیس فی هذا ما یله شرع ولا عقل > لکن 
السامون قسان : 


مہم من بقول هذا لادلبل على بوته » فلا جوز القول به » وإنه 
قول بلا عل . 


وآخر يقول : بل هو ثابت فى الجلة ؛ لأنه قد مرف بعطه 
بالنجربة » ولأن الشريعة دات على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : 
من آیات الہ خوف ا عاد » والنخویف إا بکون بوجود سيب 
الحوف » فل أ ن کسوفها قد يكون سبا لأر موف › « لا 
SG NT‏ ا 
من اچ ETS‏ الى 


۱۹۰ 


آنه حيي أحد . 


وهذا )ا ني المحبحين عن ابن عباس قال : حدثي رجال من 
الأنمار آم كانوا عند النى صلى الله عليه وسل فرعي بنجم فاستنار » 
فقال : « ماكنتم تقولون لمذا فى ال جاهلية ؟» فقالوا كنا نقول : ولد . 
الدلة عظيم أو مات عظيم ء فقال : « إنه لا برمى مها موت أحد » ولا يانه » 
وككن الله إذا قضى بالقضاء سبح حلة اعرش » الحديث . فأخبر الى صلى 
اله عليه وسل أن العهب التى برجم بها لايكون عن سبب حدث 
فى الأرض ٠‏ وإما يكون عن أعر حدث في الساء > وأن الرمي ها 
لطرد الشباطين المسترقة . 


وكذلك الهن الف ها احان :من ات اله خرف اهادي : 
قال الله : ( ومارسل بالات اعرا ) فعلم أن هذه الآيات 
الساوبة قد تكون سيب عذاب ؛ ولهذا شرع النى صلى الله عليه 
وسل عند وجود سيب الوف ما بدفعه من الأعمال الصالجحة » فأ 
فاكف بے الفا لطر و اير الق المد اس 
إلدعاء » والاستغفار . کا قال صلى الله عليه وسل « إن اللاء والدعاء 


۱۹۱ 


لبلتقيان فبعتلجان بين الساء والأرض » فالدعاء ومحوه بدفع البلاء النازل 
من الساء 


فإن قلت : من عوام اناس _ وإِن کان منتسباً إلى عل = من جزم بان 
الركات العلوبة لست سباً لحدوث أسر ألنة . ورعا اعتقد أن جوز 
ذلك وإثانه من حجلة التتجيم الحرم » الذي قال فيه الى صلى الله عليه 
وسل : « من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر 
زاد مازاد » رواء أو داود وغیره ۰ ورعا احتج بعضېم ا فېمه من 
قوله : « لايكسفان لموت أحد ولا لياته » واعتقد أن العلة هنا هي 
العلة الغائة : أي لايكسفان لحدث عن ذلك موت أو حباة ؟ 


قلت : قول هذا جهل ؛ لأنه قول بلا عل ٠‏ وقد حرم الله على 
الل ان بني مالس له به عل » وحرم عليه أن يقول على الله 
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يالو ما رل پو ساطتاوأن تقو لوأ ألتما انعمو ) فاته لس 


۱4۲ 


ولا فى العقل » وما يعلم بالعقل ما بعلم به تفي ذلك . وإما نني ذلك جزما بغير 
مثل نی بعض الال ان کن الأفلاك مستديرة : مهم من بني ذلك 
جزماً ۰ ومهم من بنني لمزم به على کل آحد » وکلاها جہل . ن أن 
له ني ذلك ٠‏ أو تفي العلم به عن حميع الحلق ‏ ولادلل له على ذلك إلا 
افد ەة الاق : 


هذا وقد ثبت بالكتاب والسنة وإحماع عاماء الأمة أن الأفلاك 


مسندبرة » قال الله تعالی : ( ايده الل ولت والس لمر ) 


صل 
کک کک کے ص رھد ےم و e‏ 


وقال :  (‏ وھوالرىاق الیل والپاروالشنس والقمرفەاىيشبخى ‏ ) 
وقال تعالى :  (‏ لاالنش نییان درق آلتم رو الل ساب ابا رف 
فا یسبحوت ) قال ابن عاس : فى فلكة 
مثل فلكة المغزل . وهكذاهو فى لسان العرب » الفلك العغىء المستدر . 
ومنه يقال : تفلك ثدي الجارية إذا استدار . قال تعالى : ( بکوراسل 
یالتار وگو رالترَمَ ايل ) والتكوبر هو الندوبر . ومنه قيل : 
كار المامة > وكورها . إذا أدارها . ومنه قيل : للكر ةكرة ٠‏ وهي 
الجسم المستدر ٠‏ ومذا بقال : للأفلاك كروية الشكل ؛ لأن أصل 
الكرة كورة » محركت الواو وانفتع ما قبلها فقلت ألفا » وكورت الكارة 


إذا درا 0 ونه ادىت :إن« الشمين :و القمر کان بوم القبامة 


۱4۴۳ 


2 


) فی نار جم » وقال تعالى : ( الشمسوالقمرصسبانٍ‎ Is 
) ماتری ف حَلقاَلرََنِين توتٍِ‎ (  : مل حسبان الرحا » وقال‎ 
وهذا إا بكون فيا بستدبر من أشكال الأجسام دون المضلعات من‎ 
فإنه يتفاوت لأن زواياه مخالفة‎ ٠ أو غيرها‎ ٠ أو اربع‎ ٠ الثلك‎ 
لقواه» والجسم المستدر متشابه الجوانب والنواحي » ليس بعضه‎ 


الفا عض . 


وقال الى صلى الله عليه وسل للأعرابي الذي قال : إنا فستعفع 
بك على الله > ولستشفع الله علىك . فقال :« وحك إن الله لا بسنشفع 
ا ا أعظم من ذلك » إن شه عل 
سمواته هكذا » وقال بيده مثل القة : « وإنه لثط به أطط الرحل 
الجدید براکبه » رواه أو داود وغیره من حدیث جير بن مطعم عن 
انى صلى الله عليه وسل . وف المحيحين عن أي هربرة عن النى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « إذا ألم الل الجنة فاسألوه الفردوس ٠‏ فانها 
أعلى الجنة » وأوسط النة » وسقفما عرش الرحمن » فقد أخبر أن الفردوس 
هي الأعلى والأوسط › وهذا لا يكون إلا في الصورة المستدرة » فأما المرب 
و رة فلن او اعا و ل هر او 


وما إحماع العلماء : فقال إيإس بن معاوبة ‏ الإمام المشهور قاضي 


۱۹٤ 


الصرة من التابعين ‏ : الساء على الأرض مثل القة . 


وقال الإمام أو المحسين أحد بن جعفر بن النادي من أعبان المماء 
الشوررن عرفة الآ ار والتصانيف الكبار فى فنون اللوم الدينية من 
الطىقة الثانبة من أسحاب أحمد : لا خلاف بين العاماء أن الساء على مثال 
الكرة ء وأا ور ما فيها من الكو اكب كدورة الكرة على 
قطبين ثابتين » غبر متحر كين : أحدها في ناحة الال › والآخر 
ف اة ارت فل 2 ودل غل ذلك أن الكرا کت حا دور 
من المعرق تقح قلیلا على رتيب واحد فی حرکاما ٠‏ ومقادبر اُجزانًها 
إلى ان و اتا 2 تتحدر على ذلك الترتب ا 
كرة تدرها جحيمها دوراً واحداً . قال : وكذلك أحعوا على أن 
الأرض مجميع حركانها من الب والبحر مثل الكرة. قال : ودل عليه 
أن الشمس والقمر والكو اكب لا بوجد طلوعا وعروما على می 


من في نواحي الأرض في وقت واحد » بل على المعسرق قبل المغرب . 
قال : فكرة الأرض مثتة فى وس طكرة الساء » كالنقطة فى الدارة . 


يدل على ذلك أن جرم کل کوکب ری فی جیع لواحي الساء على 
قدر واحد » فيدل ذلك على بعد ما بين السماء والأرض من يع 


۱46 


أا قدو و اعة وافطال أن تكن االارض وس الها 


ولق م الان أن ما غا الان الوه شن ان الري 
سقف النة ‏ وأن الله على عرشه ٠‏ مع ما دلت عليه من أن الأفلاك 
رة اف او مقن ان الله حت بعض خلقه « ک احتم 
اة عل اکر ان ن ارق ارش انا لافلا ۽ 
وأن ذلك مستازم كون الرب أسفل . وهذا من غلطم في تصور الأمء 
ومن عل أن الأفلاك مستدرة . وأن الحط الذى هو السقف هو 
أعلى عليين » وأن المر كز الذى هو باطن ذلك وجوفه ٠‏ وهو قعر 
الأرض . هو « سجين » « وأسفل سافلين » علم من مقابلة الله بين 
أعلى عليين » وبين سجين » مع أن امقابلة : إا تكون فى الظاهي بين 
العلو والسفل . أو بين السعة والضبق ‏ وذلك لأن العلو مستازم للسعةء 
والضبق مستازم لاسفول ٠‏ وعلم أن الساء فوق الأرض مطلقا » لا 
بتصور أن تكون بحتها قط وإن كانت مستديرة محبطة » وكذلك كلا 
علا کان رفع وأثعل . 


وعلم أن المية قان : قسم ذاتي . وهو العلو » والسفول فقط . 
وسم إضافي : وهو ما نسب إلى الميوان بحسب حركنه : ها أمامه 


۱۹٦ 


بقال له : أمام » وما خلفه بقال له خلف . وما عن عبنه يقال له اليمين ء 
وما عن پسرته بقال له السار › وما فوق رأسه بقال له فوق ۰ وما 
حت قدمبه بقال له تحت » وذلك أمر إضافي . أرأيت لو أن رجلا علق 
وو ك ل و 
قابلها برجلبه ؟! وكذلك النملة أو غبرها لو مشى 
له برجلبه ٠‏ وظهره إلى الأرض . لكان الملو محاذيا ارجليه » وإِن کان 
فوقه › وأسفل سافلین تی إلى جوف الارضنء 


م 


حت السقف مقابلا 


والكو اكب الى في السماء ء وإن كان بعضہا حاذيا لروؤوسنا » وبعضها 
فى النمف الآخر من الفلك؛ فلیس شیء منہا حت شيء » بل كلا فوقنا 
فى الساء . ولا كان الإنسان إذا تصور هذا يسسق إلى وهمه السفل 
الإضاى . ك احتج به الميمى الذى أنكر علو الله على عرشه» وخبل على 
نادرى ان من ال2 أن ا فرق ار ففف ج عت حف 
الحلوقات ٠‏ أو جعله فلكا أخر تعالى الله عما بقول الجاهل . 


من ظن أنه لازم لأهل الإسلام من الأمور التى لا تلبق بالله 


. 


۱4۷ 


فان الحديث بدل على أن الله فوق العرش ٠‏ ويدل على إحاطة العرش » 


وکر شق الاو قات 


ومن تأوله على قوله هبط على عل الله > کا فعل الترمذى م يدر 
كيف الأمر » ولكن لا كان من أهل السنة ٠‏ وعلم أن الله فوق ال 
ولم يعرف صورة الخلوقات » وخشي أن بتأوله الممي أنه تلط بالق ؛ 
قال : هكذا . وإلا فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كله حق » 


وما علم بالمعقول من العلوم الصحيحة بصدق ما حاء به الرسول » 
ويشهد له . فنقول : إذا تعن أنا نعرف ما قد عرف من استدارة الأفلاكء 
علم أن المكر له الف ميم الأدلة لكن التوقف في ذلك قبل اليان 
فعل الواجب . وكذلك من م بزل بستفيد ذلك من جهة لا يلق ها . 
فان انى صلى الله علبه وسل قال : «إذا حدتك أهل الكتاب فلا تصدقوم 
ولا تكذبوم » وأ ن كون بمعض المر كات العالية سيب لعض الوادت 
اک ل ن قل اول رد 


فالقول بالأحكام النجومية باطل عقلا ‏ حرم شرعا » وذلك أن 
عر ك الفلك وإن كان اام المت م نل ان الأرواح وعیرها 


۱۹۸ 


من الملائكة أشد من تأثيره . وكذلك تأثير الأجسام الطبيمة الى ف الأرض ء 
وكذلك تأثير قلوب الآدميين بالدعاء وغيره من أعظم المؤترات بانفاق 
a‏ 
فهو فى الأمر العام جزء السب وإن فرضنا آنه سمب مستقل » أو أنه 
مستازم لتمام السبب ٠‏ فالعلم به غير بمكن لسرعة ح ركته ٠‏ وإن فرض 
العلم به » فمحل تأثره لا بنضط ؛ إذ ليس تأثير خسوف الشمس في 
الإقليم الفلانى بأولى من الإقليم الآخر » وإن فرض أنه سيب مستقل قد حصل 
شرو طه › ريب أن ما بصغر من الأعمال المالة من الصلاة 

والزكاة والصيام والمحج وصلة الأرحام ٠‏ وحو ذلك ما أمرت به الشريعة 
بعارض مقتضى ذلك السب ؛ ولهذا أمرنا الى صلى الله عليه وسل 
بالشااة ادغ والاشفار الى و الدقة عد اجرف + واحر أن 
الدعاء والملاء بلتقبان فعتلجان بين السماء والأرض . 


والنجمون بعترفون بذلك حى قال كبيرم « بطليموس » ضجيج 
الأصوات في هيا كل المبادات بفنون الدعوات من جميع اللغات محلل 
ما عقدته الأفلاك الدارات » فصار ما حاءت به المربعة إن حدث ساب 
خر کان ذلك : الملاة والزكاة دقویه ویؤیده ۰ وان د بب شر 
كان ذلك العمل يدفعه ٠‏ وكذلك استخارة المد اربه إِذام بأ کا 


۱۹4۹ 


آم النى صلى الله عليه وسلم بقوله : «إذام أحدك بالأم فلي ر كع 
ركعتبن » الحديث . فمذه الاستخارة لله العم القدر خالق الأسباب 
والمسسات خير من أن ا الطالح فما رید ا . فإن الاختبار 
فايته محصيل سب واحد من أسباب النجح إن صح . والاستخارة أخذ 
للنجح من حميع طرقه » فان الله بعلم البرة » فما أن مرح صدر 
لاان 6 وس اعابت اوه وة ف لك : 


وقد قال النى صلى الله عليه وسل ٠:‏ من آى عرافاً فسأله » 
ا حديث رواه مسلم من حديث صفية بنت أي عبد عن بعض أزواج 
الى صلى الله عليه وسل . والر اف يعم للنجم وغيره ٠‏ إما لفظاً وإما 
معنی . وقال صلى الله عليه وسل : « ی ي 
شعبة من السحر زاد ما زاد.» رواه أو داود وان ماجه فقد تين حرم 
الأخذ بأحكام اللجوم علماً أو عملا من جبة الشرع > وقد بينا من جبة 
المقل أن ذلك أيضاً متعذر ف الفالب . لأن أسساب الموادث وشروطها 
وا ا د 8 ب ایر ر ی ا 
كان بقة الأسباب موجودة . والموانع عرتفمة . لاأن ذلك عن دليل 
مطرد لا زما أو غالاً . 


وحذاق الأجمين وافقون على ذلك . ويعرفون أن طالم اللاد لا 


[°۰ 


بسنقيم الحك به غالاً لمارضة طالع لوقت وغيره من الموانع » 
ويقولون : إن الأحكام مبناها على الحدس » والوم . فنبين لمهم أن 
قو لمم في رؤية الملال وف الأحكام من باب واحد بعل بأدلة العقول امتناع 
ضبط ذلك » وبعل بأدلة العسريعة حرم ذلك والاستغناء سما نظن من ٠‏ 
منفعته عا بعث الله به مدا صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكة » 
ولمذا قال من قال إن كلام هؤلاء بين علوم صادقة لامنفعة فا 
ونعود بالله من عل لا ينفح ء وبين ظنو ن كاذبة لاثقة بها » وآن بعض 
الظن إت . ولقد صدق . فان الإنسان الحاسب إذا قتل نفسه فى حساب 
الدقائق والثوا ى كان غابته مالا يضد . وإغا تصوا عله لأجل الأحكام . 
وهي ظنون كاذية . 


أما الكلام فى العمرعبات فإن كان عله كان فيه منفعة الدنيا والآخرة ء 
وإ نكان ظنا مثل الك بشادة الشاهدين ٠‏ أو العمل بالدليل الظنى الراج 
فهو مل بعلم . وهو ظن ثاب عليه في الدنيا والآخرة . فالحد لله الذي 
هدانا هذا وما كنا لتدى لولا أن هدانا الله لقد حاءت رسل ريا 
احق . آخر ماوجد . وصلى الله على تمد وآله وسلم . 


وسل سع ابر مسرم ر الر 


عن اهل مدينة رأى بعضهم هلال ذي الحجة . وم بشت عند عا 
الدينة : فل ى ان بصوموا اليوم الذي فى الظاهى التاسع . وإن كان 
فی الناطن ا 
فاحاب : نعم . بصومون التاسع فى الظاهي المعروف عد الجاعة ٠‏ 
وإِن کان فی نفس الأ پکون عاشراً > ولو قدر موت تلك الرؤية . 
فان فى السنن ءن اي هھ رة عن الى صل الله عله وسل انه قال : 
صومک وم تصوفون.: وفطرک بوم تفطرون ۰ وأا ك بوم لضحون » 
ارج او او وان اة الى و و عا 
کر yy‏ 
« الفطر بوم بقطر الناس ‏ والاتحى بوم ضحي الاس» رواه الترمذي . 


وعلى هدا ا عد اة المسامين كلهم 1 


فان الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطاً أجزأم الوقوف 


۰۲ 


الانفاق » وكان ذلك الوم بوم عرفة فى حقهم . ولو وقفوا الثامن خطا 
فنى الإجزاء راع . والأظهر حة الوقوف أيضاً » وهو أحد القولين فى 


قالت عائشة ‏ رضي الله عا « إا عرفة الوم الذي بعرفه 
الاس » وأصل ذلك أن اله سحانه وتمالى علق الجك املال والشهر 
فقال تعالی : ( اوک ع الذَهَِةفَُهیَمَوقِیتللاں وَالْحَجَّ ) 
والملال اسم لما بستہل به : أي بعلن به ٠‏ و مجر به إإذا طلع فى 
الساء ولم يعرفه الناس وبستهلوا م يكن هلالا . 


وكذا الشهر مأخوذ من الشهرة » فان لم بشتهر بين الناس م يكن 
ال فد ل واا خط كر من الاس ى كل هد الا 
لظم أنه إذا طلم ا ن ل اشر سواه لر 
ذلك للناس واستيلوا به أولا. ولي سكذلك؛ بل ظهوره للناس واستبلاهم 
- به لابد مه ؛ ولهذا قال الى صلى الله عليه وسلم :« صومك 
يوم نصومون ۰ وفطرک بوم تفطرون . وأا ج وم تصحون » : أي 
هذا اليوم الذي تمامون أنه وقت الموم » والفطر ٠‏ والأضحى . فاذا 
م تعلموه م يترتب عليه = . وصوم الوم الذي بشك فه : هل هو 
تاسع ذي المحجة ؟ أو عاشر ذي الحجة ؟ جار بلا تراع بين العلماء ؛ 


۳ 


لأن الأصل عدم الماشر . كا أم لو شكوا للة اللائين من رمضان ؛ 
هل طلع املال ؟ أ م بطلع ؟ فام يصومون ذلك اليوم المشكوك 
فيه بانفاق الأعة . وإما بوم الشك الذي روبت فبه الكراهة الشك 
اول ران لان الال غا شان : 


وإما النى يشتبه في هذا الناب مسألتان : 
إحداها : لو رأی هلال شوال وحده. أو أخبره به حماعة بعل صدقيم : 
هل بفطر ؟ ام لا ؟ 


واثانة : لو وأى حلال ذى الحجة » أو أخبره جاعة بعل صدقهم ‏ 
هل کک ق حقه وم عرفة ونوم النحر هو التاسح ¢ والعاشر حسب 
هذه الرؤبة التى م نشتهر عند الناس ؟ أو هو الناسع والعاشر الذي 


اشتهر عند الئاس ؟. 


فأما السألة الأولى : فالنفرد برؤية هلال شوال ٠‏ لا يفطر علائبةء 
اتفاق العاماء . إلا أن يكون له عذر بيبح الفطر كرض وسفر ٠‏ وهل 
يقطر سرا على قولين للعلماء أحها لا يفطر سرا > وهو مذهب مالك » 
وأحد في المشهور فى مذهما . 


وفيا قول أنه يفطر سرا كالشهور فى مذهب أي حنبفة » 


۰٤ 


والشافعي » وقد روی ُن رجلين في زمن مر بن الحطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ رأيا هلال شوال » إأفطر أحدها ء ولم بفطر الآخر . فلا 
بلغ ذلك عمر قال : لذي أفطر إولاصاحبك لأوجعتك ضرا . 


والسب في ذلك أن الفطر وم بقطر الناس > وهو وم اليد ٠‏ 
والذي صامه النفرد برؤية املال ليس هو يوم العبد الذي مى الى 
صل الله عليه و 
ويوم النحر . وقال : « أما أحدها فيوم فطرك من صومك ٠‏ وأما الآخر 
فيوم تأ كلون فبه من نسكك » . فالاي نى عن صومه هو اليوم الذي 
يفطره المسامون » ونىك فيه | 


> انه ہی عن صوم يوم الفطر » 


ل۰ 


وهذا بظبر بالسألة الثانية ء فانه لو انفرد برؤبة ذي المحجة م يكن 
له أن بقف قبل الناس فى البوم الني هو في الظاهي الثامن › وإن كان 
محسب رؤبته هو التاسع » وهذا لأن في انفراد الرجل فى الوقوف » 
والذبح » من مخالفة الماعة ماف ل 


Noa‏ ج من رأى املال » أو أخبره قتان أا 
وهو العاشر بحسب الرؤة الحفة ء فمذا خرج على ما نقدم . 


۰0 


هن أعره الصوم بوم الاين الذى هو بحسب الرؤبة الحفبة من 
شوال ۰ و) بأعره بالفطر سراً > سوغ له صوم هذا البوم ‏ واستحه ؛ 
لأن هذا هو بوم عرفة > 6 أن ذلك من رمضان . وهذا هو الصحبح 
الذي دلت عليه السنة والاعتبار . 


ومن اه بالقطر سرا لرؤيته » اه عن صوم هدا ايوم عس4 
هذا القائل . کہلال شوال الذی انفرد رؤبته . 


قان قيل قد يكون الإمام الذي فوض إلبه إثبات املال مقصراً » 
لرده شہادة الفندول « إا لتقصبره ف اللحث عن عدالم ¢ واما رد 
شاد ہم لعداوة به ویلہم ¢ أو عبر ذلك من الاسباب ¢ ا ات 
بعسرعة ‏ أو لاعتاده على قول المنجم الي زعم أنه لايرى . 


قبل : ما بشت من الجك لا مختلف المال فيه بين الذي بوم به 
فى رؤبة املال » تدا مصبا كان أو مخطتًا ٠‏ أو مفرطا » انه إذا 
بظهر املال ويشتهر محبث بتحرى الناس فيه . وقد ثبت فى الصحبح 
أن الى صل الله عليه وسلم قال : فى الأئة : « يصلون لك ء 
فان أصاوا فلك وهم وإن أخطأوا فلک وعلہم » . څطؤه وتفربطه 
عليه » لا على المسامين الذين م يفرطواء وم حطتوا . 


۲۰١ 


ولا ريب أنه ثبت بالسنة المحبحة واتفاق الصحاية أنه لا جوز 
الاعتاد على حساب النجوم > كا ثبت عنه فى المصحبحين أنه 
وأفطروا أرؤبته » . 


والعتمد على الحساب فى الملال ٠‏ ك أنه ضال فى العسربعة » مبتدع 
فى الدين » فهو خط في العقل . وعلم الحساب . فان العلماء بالميئة 
يعرفون أن الرؤية لاتتضط بأمم حسابى » وإا غاية الحساب مم 
إذا عدل أن يعرف ك بين الملال والشمس من درجة وقت الغروب 
مثلا ؛ لكن الرؤبة لست مضبوطة بدرحات محدودة ٠‏ فاا ختلف 
باختلاف حده النظر وکال وارتفاع الكان الذي رای فه املال 0 
واحفاضه » واختلاف صفاء اجو وكدره . وقد راه بعض الئاس لان 
درحات › 2 لا راه لل عة در جة و هدا تنازع أهل الحساب 
فى قوس الرؤية تنازعا مضطربا ٠‏ وأعتهم :كبطليموس ٠‏ م بتكلموا فى 
ذلك حرف . لأن ذلك لايقوم عليه دليل حسابى . 


وإإما يتكلم فيه بعض متأخريمم » مث ل كوشيار الدبلمي » وأمثاله . لما 
رأوا الشريعة علقت الأحكام بالملال » فرأوا الحساب طريقاً تنضط فيه 


¥ 


وقد جرب وم مختلفون کثیراً : هل بری؟ ام لا ری ؟ 


وسيب ذلك : أم ضبطوا لساب مالا بعل اا اغا 
کا تكلمت على حد الوم أيضا ء ويشت أنه لا بنضبط الحساب ؛ لأن 
الوم بظهر بسب الأخرة المتصاعدة . هن أراد أن يأخذ حصة المشاء 
جرد حاذاة الأفق التى تع بالحساب . 


فأما إذا كان للأخرة فى ذلك تأثير ٠‏ والسخار يكون في الشتاء 
والأرض الرطبة أ كن مما يكون فى الصيف والأرض البابسة . وكان 
ذلك لا بنضط بالحساب . فسدت طريقة القباس الحسابي . 


وا ج ج الور ف ران الارن ما ون 
الصف ٠‏ والآخذ عجرد القاس الحساهى بسكل عليه ذلك ء لأن حصة 
الفجر عنده تتبع الہار > وهذا أيضا مبسوط في موضعه ‏ والله سبحانه 
اعم . وصلى الله على مد . 


۰۸ 


وسل ر گر الر 


عن المسافر فى رمضان ٠‏ ومن لصوم ٠‏ بكر عليه ء وينسب 
إلى الل . وبقال له الفطر أفضل » وما هو مسافة القصر 
وهل إذا أنشأً السفر من نومه يغطر ؟ ؟ وهل يفطر السفار من‌المكارية 
والتجار والجال والملاح وراكب البحر ؟ وما الفرق بين سفر الطاءة ء 
وسفر المعصية ؟ 


فا a‏ 
کان سفر حم وا و الأسفا 8 
لایکرهپا الله ورسوله . 


وتنازعوا في سفر المعصية كالذي لسافر لمقطح الطريق و ذلك . 
على قولين مشہور ن تنازعوا ف قصر الصلاة . 


فام السفر الذي نقصر فيه الصلاة فإنه جوز فيه الفطر مع القضاء 


۹ 


اق و الا اقا 9 مو کان 
قادرا على الصيام ٠‏ أو عاجزاً » وسواء شق عليه الصوم ء أو ٠‏ 
بشق » بحيث لو كان مسافراً في الظل والماء ومعه من مخدمه جاز له 
الف و اقم ٠.‏ 


ومن قال : إن الفطر لا مجوز إلا لمن تجز عن الصيام فإنه 
يستناب . فان تاب وإلا قل . وكذلك من أنكر على المفطر . فإنه 


ومن قال : إن المغطر عليه إلم ٠‏ فإنه يستتاب من ذلك » فإن 
هذه الأحوال خلاف كتاب الله » وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وخلاف إجحماع الامة . 

وحكذا السنة للمسافر أنه يصلى الراعية ركعتبن . والقصر أفضل 
له من اربع اغد الاغة الأرة :كهب مالك واي فة اة 

ول تتنازع الامة فى جواز الفطر للمسافر ؛ بال تنازعوا في جواز 
الصام للمسافر » فذهب طائفة من السلف والحلف إلى أن الصام فى 


11۰ 


السفر كالمفطر فى المضر ‏ وأنه إذا صام م مجزه بل عليه أن بقضي » 
وروی هذا عن عد الرحجمن بن عوف» وای هربرة ٠‏ وغبرهامن السلف 
وهو مذهب أهل الظاهي . وف المحبحين عن الى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « ليس من البر الصوم فى السفر » كن مذهب 
الأعة الأربة أنه ۆر لمسافر أن يصوم » وأن بفطر ٠‏ ک) في الصحيحين 
عن انس قال : « كنا نسافر مع الى صل الله عليه وسلم فى رمضان 
هنا الصاتم » ومنا Sess‏ 
على الصا » وقد قال الله تعالی : ( یکات منک تریس ا اول سر 
ا ( رید اه يڪم الس رولا ريدب ڪم لسر ( 

وف المسند عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله بحب أن 
يۇخ برخصه PT‏ المحيح أن رجلا قال 
انى صلى الله عليه وسل : إلى رجل أك الصوم » أفأصوم في السفر ؟ 
فقال : « إن أفطرت خسن ٠‏ وإن صمت فلاا بأس » . وفى حديث 
آخر « خبارك الذين فى السفر بقصرون وبفطرون » . 


وأما مقدار السفر الذي بقصر فيه ء ويقطر : ذهب مالك والشافعى 
وأحمد أنه مسيرة بومين قاصدين إسير الإبل والأقدام » وهو ستة عشر 
فرسخا » کا بهن مكة وعسفان ‏ ومكة وجدة. وقال أيو فة : مسبرة 


43 


ثلاثة أيام . وقال طائفة من السلف والحلف : بل بقصر ويفطر فى أقل 
من ومين . وهذا قول قوي فإنه قد ثبت أن النى صلى الله عليه 
وسل كان بصلي بعرفة ٠‏ ومزدلفة ٠‏ ومنى > قصر الصلاة . وخلفه أهل 
مكة وغيرم إصلون بصلاته ء) يأر أحدا منهم عام الصلاة . 


وإذا سافر فى أتناء بوم » فهل جوز له الفطر ؟ على قولين 


مشہور ن لعلماء ¢ ھا روايتان عن ا حمد ۰ 


أظرها : أنه جوز ذلك . ا ثبت فى السغن أن من الصحابة من 
کان بفطر إذا خرج من بومه ٠‏ ويذكر أن ذلك سنة النى صلى 
الله علبه وسل . وقد ثبت فى المحبح عن الى صلى الله عليه وسل 
اة نوى الصوم فى السفر ‏ ثم إنه دعا عاء فأفطر ٠‏ والناس 
ينظرون إلبه . 


وأما اليوم الثانى : فيفطر فيه بلا ريب » وإن کان مسقدار سفره 


و مين في مذحهب جور الأة والأمة . 


وأما إذا قد السافر ف أشاه وم تى وجروب الإمشاك مل 
راع مور بان العلماء ؛ لکن عله القضاء سواء اسك او ىڭ ۰ 


۹۲۴ 


وبفطر من عادته السفر إذاكان له بلد بأوي إليه . كالتاجر ال جلاب 
اني جاب الطعام » وغيره من ااسام > وکاا-کاري الذي پکري دوابه 

من اللاب وغرم . وكالبربد الذي بسافر في مصالح السالين : وحوم . 
وكذلك املاح الذي له مکان ف الر بسكنه . 


فأما م نان معه فى السفينة اعرأنه » وجميع مصالمه » ولا بزال 
مسافراً فہذا لا بقصر ٠‏ ولا بفطر . 


لذن بشتون فى مکان » وبصيفون في مکان » إذاكانوا فى حال ظعهم 
ن لى آل ل د ون الت إن ا ت رون : 
وأما إذا تزلوا شتام . ومصيفهم ٠‏ م بفطروا؛ ولم بقصروا . وان كالوا 


وسل ر گے الر 
تمن کون مسافراً ف رمضان > و لصبه جوع ٤‏ ولا علش ۰ ولا 


تعب : ها الأفضل له ء الصيام ؟ أم الإفطار ؟ 


1۳ 


فأجاب : أما المسافر فيفطر باتفاق المسامين ء ون يكن عليه مشقة 
والفطر له أفضل . وإن صام جاز عند آكثر المماء . 


ومهم من پقول لا مجزئه . 


وسل 


عن إمام حماعة مسجد مذهنه حى دذكر لمعته أن عند كناب فيه أن 
الصیام فى شر رمضان إا خو اسا قل عشاء الآخرة > أو بعدها 
أو وقت السحور ٠‏ وإلا ماله فى صبامه أجر : فهل هذا حبح ؟ 
ام لا ؟. 


فأجاب : المد له . على كل مسل بعتقد أن الصوم واجب عليه » 
وهو ريد أن إصوم شهر رمضان الية . فإذا کان بعل أن غدا من رمضان 
فلا ید أن نوی الصوم > فإن النىة محلها القلب » وكل من علم ما بريد 


فلا بد أن ینویه . 


والنكلم بالبة لس واجباً جاع المسلمين . فعامة المسلين إغا 
يصومون بالية » وصومهم حيح بلا بزاع بين الملماء والله اعم 


٤ 


وسل سبع ابر سمرم 


مايقول سيدنا فى صائم رمضان » هل بفتقر ڪل وم إلى 
نية؟أملا؟ 

فاب :کل من عل ان غداً من رمطان » وهو بريد صومه » 
فقد نوى صومه > سواء تلفظ بالبة ٠‏ أو لم بتلفظ . وهذا فعل عامة 


وسل 


عن غروب الشمس : هل جوز للصام أن يفطر جرد غرو ا ؟ 
فأحاب : إذا غاب جميع القرص أفطر المائم » ولاعبرة بالجرة 
الشديدة الماقة فى الأفق . 


\0 


صلى الله عليه وسلم : « إذا أقبل الليل من هنا وأدبر الهار من هنا 
وغربت الشمس فقد أفطر الصام » . 


وسل 
عا إذا أڪل بعد أذان الصبح فى رمضان » ماذا يكون ؟ 


فأعاب : الجد لله . أما إذاكان المؤذن بؤذن قبل طلوع الفجر » 
6 كان بلال بوذن قبل طلوع الفجر على عد النى صلى الله عليه 
وسل › وکا بڙذن الؤذنون في دمشق وغبرها قبل طلوع الفجر › فلا 


باس بلأاڪل والعرب بعد ذلك بزمن إسير . 


وان شك : هل طلع الفجر ؟ أو م بطلع ؟ فله أن بأڪل 
ويشعرب حتى بتبين الطلوع ٠‏ ولو عل بعد ذلك أنه كل بعد طلوع 
الفجر » فف وجوب القضاء بزاع . 

والأظهر أنه لاقضاء عله وهو الثابت عن عمر » وقال به طائفة 


۲٦ 


من السلف والخلف . والقضاء هو المشهور فى مذهب الفقهاء 


الأربعة » واللة اعم . 


وسل 


عن رجل كلا أراد أن بصوم أغمي عليه . ويزبد ومخط ٠‏ فيبق 
اما لایفیق » حتی بتهم أنه جنون . و بتحقق ذلك منه ؟ 

فأعاب : الجد لله . إن کان الصوم بوجب له مثل هذا امرض » 
قإنه بفطر ویقضی » فإِن کان هذا پصیبه فى أي وقت صام .کان عاجزاً 


ونل رص الا 


عن اعرأة حامل رأت شيا شبه الميض . والدم مواظما » وذكر 
القوابل أن المرأة تفطر لأجل منفمة الجنين ٠‏ وم يكن بلمرأة ألم : فهل 


۹۷ 


جوز لما الفطر ؟ أم لا ؟ 


فأعاب : إنكانت المامل حاف على جنها » فا تفطر ٠‏ 
وتقضی ع نکل بوم بوماً > وتطعم عن کل بوم مسکیناً » رطلا من خر 


بادمه ۰ والله اعم ê‏ 


۸ 


وقال شغ اپرمہرم اعم ہس بی رھم الر 


المد لله محمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بلله من شرور أنفسنا 
ومن سيثات امالا » من ده الله فلا مضل له > ومن بضلل فلا 
هادي له . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ونشہد أن مدا 
عبده ورسوله صلی الله او تسليا . 


دسل 
ییا فط الصام ویار شطه 


وهذا نوعان : منه ما بفطر بالنص والإحماع . وهو الأڪل والشرب 


والجاع . قال تعالى  :‏ ( فان روش اوا ماب اسه کم 


۹ 


وکوا وات وای تنل الط الان ااا 
اليل ) فأذن في الباشرة ٠‏ فعقل من 
ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب؛ ولا قال أولا: 

کيب ڪڪ ماليا مما کيب عاذي من َنَڪ ) کان معقولا عندم 
أن u‏ هو الإمساك عن الأكل والعرب والجاع ‏ ولفظ « الصبام » 
كاوا بعرفونه قبل الإسلام وإستعملونه » کا في المحبحين عن 
عائشة رضى الله عا « أن بوم عاشوراء ڪان وما تصومه قرش 
في الجاهلية » . 


وقد ثبت عن غير واحد أنه قبل ان بفرض شر رمضان أعر 
عع و عاشوراء وارشل منادا نادي بصومه ۰ ج أو مسمی هدا 
الاسم كان معروفا عندم . 

وكذلك ثبت بالسنة وانفاق السامين آن دم ايض بافي الصوم ؛ 
فلا تصوم الحائض . لكن تقضي الصيام . 

وثبت بالسنة أبضاً من حديث لقبط بن صبرة أن انى صلى الله 
عليه وسلم قال له « وبلغ في الاستنشاق إلا أن تكون صاعاً » فدل على 
أن إتزال الماء من الأنف بفطر الصائم وهو قول ماهير العلماء . 


48 


وفی السنن حديثان ( أحدها ) حديث هشام بن حسان عن تمد 
ان سيرين عن أبى هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
اله عليه وسل . « من ذرعه تيء وهو صالم فليس علبه قضاء . وان 
استقاء فليقض » وهذا الحديث م بشت عند طائفة من أهل العم ٠‏ بل 
لوا و من قول آي هر رة قال أو دود + مت أخجد ن جل 
قال : لیس من ذا شىء . قال الحطابى : بريد أن الحديث غير عحفوظ 
وقال الترمذي : سألت تمد بن إماعيل البخاري عنه فل يعرفه إلاعن 
مق ن ول < قال وما ارا محفوظا . قال : وروی بی ن 
aS‏ عر بن الك ٠‏ أن أا هررة كان لارئ القء 
يفطر الصام . 


قال الخطای : وذڪر أو داود أن حفص بن غباث رواه عن 
هشام کا رواه عیسی بن بونس . قال : ولا أع خلاقا بين آهل الل 
في أن من ذرعه القء فإنه لا قضاء عليه ولا فى أن من استقاء عامداً 
فعليه القضاء . ولكن اختلفوا في الكفارة فقال عامة أحل العلم : ليس 
عليه غبر القضاء » وقال عطاء : عليه القضاء والكفارة » وح عن 
الأوزاعى وهو قول ای نور 


١ 


( قلت ) وهو مقتضى إحدى الروايتبن عن أحمد فى إبمجابه الكفارة 
على الحتجم فإنه إذا أُوجها على الحتجم فعلى المستتىء أولى ٠‏ كن ظاه 
مذهه أن الكفارة لا جب بغبر الجاع كقول الشافعى . 


والدين م بشتوا هذا الحديث م يلغم من وجه بعتمدونه » وقد 
أشاروا إلى علته > وهی انفراد عیسى بن يونس » وقد ثبت أنه م 
بنقرد به » بل وافقه عله حفص , ن غباث . والحديث الأخبر يشہدله ٠‏ 
وهو ما رواه أجمد وأشل السنن كالرمذي عن أن الدرداء « أن 
انى صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر » فذ كرت ذلك لثوان فقال : 
صدق › أشنت ووا ل اجك ان رسول الله صلی 
لله عليه وسلم قاء فتوضأً» . رواء أحمد عن حسين العلم . 


قال الأرم : قلت لأحمد : قد اضطربوا فى هذا الحديث ء فقال : 
حسان المعلم مجوده ٠‏ وقال الترمدى : حديث حسين ارجح شيء ف 
االات د وها فف ادل به عل وجرت لر شوو من الد وا 
بدل على ذلك . فإنه إذا أراد بلوضوء الوضوء الشرعى فليس فيه إلا 
أنه توضاً ٠‏ والفعل الجرد لايدل على الوجوب ٠‏ بل يدل على أن الوضوء 
من ذلك معروع . فإذا قبل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث 


۲۲ 


وكذلك ماروي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الحارج 
لبس فى شيء منه دليل ء-لى الوجوب » بل بدل على الاستحباب . 
ولس ف الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك » کا قد بط فى 
موضعه ٠‏ بل قد روى الدارقطني وغيره عن يد عن أنس قال : 
احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأً > وم بزد على غسل 
حاحمه ٠‏ ورواه ابن المجوزي فى « حجة الحالف » ول يضعفه » وعادته 


ا جرح با كن . 


وأما المحديث النى بروى « ثلاث لاتفطر : التىء » والحجامة ؛ 
والاحتلام » » وفى لفظ « لايفطرن لامن قاء ولا من احتلم ولا من 
احنجم » فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زبد بن أسلم 
عن رجل من أححابه عن رجل من أسحاب النى صلى الله عليه وسلم قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . هكذا رواه أو داود » وهذا 
الرجل لا يعرف . وقد رواه عبد الرحمن بن زبد بن أسلم عن ابه 
عن عطاء عن اى سعيد عن النى صلى الله عليه وسام لكن عبد الر حن 
ضعيف عند أهل العلم بالرجال . 


( قلت ) روایته عن زبد من وجبن عرفوعا لا حالف روايته 


Y۳ 


الرسلة بل يقويما ‏ والحديث ثابت عن زيد بن أسلم ؛ لكن هذا فيه 
« إذا ذرعه الىء » . 


واا دت اا فا ل کن وا وک 
لحدیث ان عباس « أنه احتجم وهو حرم صاتم » أبضاً . ولعل فيه 
القىء إن كان متناولا للاستقاءة هو أبضاً منسوخ . وهذا يويد أن 
البى عن الحجامة هو المتأخر » فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق 
على الاستصحاب > فالناقل هو الراجع فى أنه اللاسخ ٠‏ ونسخ أحدها 
بقوي نسخ فرینه ورواه غير واحد عن زید ,ن أسلم مسلا . وقال 
حبی بن معان : حدیث زد بن أُسلم ليس بشيء ‏ ولو قدر ته 
لكان المراد من ذرعه التىء فإنه قرنه الاحتلام » ومن اتلم بغير اختباره 
کلام ل يفطر باتفاق الناس . 


وأما من استمنى فأزل فانه بفطر » ولفظ الاحتلام إا بطلق 
على من احتلم فی مامه . 


وقد ظن طائفة أن القياس أن لايفطر شىء من الحارج وأن 
الستتىء إا أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام » وقالوا إن فطر 
المحائض ملى خلاف القباس . وقد بسطنا فى الأصول أنه لس فى الشريعة 


٤ 


ثيء على خلاف القياس المحيح . 


فان قىل : فقد ذ كرتم أن من أفطر عامداً بغير عذر کان فطره 
من الكبائر » وكذلك من فوت ملاة الہار إلى اليل عامداً من غير 
عذر کان تفويته هما من الكائر » وها مابقت قبل منه على أظهر 
قول الماماء » كن فوت الجحة ورمى الجار وغير ذلك من السادات 
الؤقتة وهذا قد أعره بالقضاء . 


هذا إا أعره القضاء لأن الإنسان إما بتقباً لعذر كالمريض بتداوى 
الو او شا لأنه ڪل اف ف 6 او ا 
EC WEEE‏ 


وإذا كان التتقء معذوراً كان مافعله جائزاً وصار من حملة المرضى 
الدبن بقضون ٠‏ ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر . 
وأما أعرء لمجامع بالقضاء فضعيف » ضعفه غير واحد من الحفاظ . 
وقد ثبت هذا المديث من غير وجه فى المحيحين من حديث أي 
هربرة ومن حديث عائشة ول يذكر أحد أعره بالقضاء » ولو كان 


أعرء بذلك لا الہ حؤلاء کلہم وہو حک شرعی حب بیانه ۰ ولا ( 


Yo 


بأمره به دل على أن القضاء ) ببق مقبولا منه . وهذا يدل على أنه 
کان متعمداً للفطر م یکن ناسا ولا اهلا . 

والجامع الناسي فيه ثلائة أقوال فى مذهب أحمد وغيره» ويذ كر 
ثلاث روابات عنه : 

خد اها ١‏ ل قا غل ولا كار وهو فول العاف وان 

والثانبة : عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك . 

والارل اظ قف سط ق ر وه فد قت .بدا لكات 
والسنة أن من فعل محظوراً خط أو ناسا م يؤاخذه الله بذلك وحينثذ 
کن ف e TS‏ 
E e e‏ عادته »إا سطل العمادات 
إذا م بفعل ما أعى به أو فعل ما حظر عليه . 

وطرد هذا أن الح لا بطل بفعل شىء من الحظورات لا ناسباً ولا 
مخطتًاً لا الجاع ولا غبره وهو أظبر قولي الشافعي . 


A2 


وأا الكفارة والفدة فلك وجت لأا دل الخلف من جين 
مامحب ضان المنلف مله » کا لو أنلفه صى أو مجنون أو نام ضمنه 
بذلك » وجزاء الصيد إذا وجب على الناسي والخطع فهو من هذا 
الباب منزلة دية لمقتول خطأً والكفارة الواجبة بقتله خطأً بنص القرآن 
وإجحماع السلمين . 


وأما سائر الحظورات فلست من هذا الباب ‏ ونقليم الأظفار 
وقص الشارب والترفه النافق للتفث كالطب واللناس . ولهذاكانت 
فديتها من جنس فدية الحظورات ليست عزلة الصيد المضمون بالبدل . 
فأظهر الأقوال فى الناسى والخطع إذا فمل محظوراً ألا يضمن من 
ذلك إلا الصد . 


ولاناس فبه أقوال هذا أحدها وهو قول أهل الظاهي . 
والثانى يضمن اليح مع النسيان كقول أبى حنبفة وإحدى الروايات 
عن أحمد ٠‏ واختاره القاضى وأحابه . 


والثالك بفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم وما 
ليس فيه إتلا فكالطيب واللباس » وهذا قول الشافعي وأحد في الرواية 
الاتة. واخارها طاقة من اأكابنة: وهدا القرل: اجرد من 


YY 


غيره ؛ لكن إزالة الشعر والظفر ملحق بالباس والطب لا بقتل الصيد 


هذا أاجود ٠‏ 


والرابح إن قتل الصد خطأ لا بضمنه وهو رواية عن أحمد غرجوا 
له الي بالل جا لار 


وكذلك طرد هذا أن الصام إذا أ كل أو شرب أو جامع ناسيا 
أو مخطئا فلا قضاء عليه وهو قول طائفة من السلف والحلف ٠‏ ومنبم 
من يفطر الناسي والحطيع كالك ٠‏ وقال أبو حنبفة : هذا هو القياس 
كن خالفه لديث أي هربرة ف الناسي ٠‏ ومنهم من قال لا يفطر 
الناسي ويفطر الخطيع . وهو قول أي حنيفة والشافعي وأحمد . فأو 
حنيفة جعل الناسي موضع استحسان ٠‏ وأما حاب الشافعي وأحد فقالوا 
الان لا يفطر ٠‏ لانه لاعكن الاحتراز منه . خلاف الخطاً فإنه عكنه 
ألا بفطر حتى بقن غروب الشمس . وأن مسك إذا شك فى 
طلوع الفجر . 


وهذا التفريق ضعيف والامم بالمكس . فإن السنة للصاتم أن 
بعجل الفطر ويؤخر السحور ٠‏ ومع الفيم الطبق لا عكن البقين الذي 
لا بقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طوبل جداً بفوت مع المغرب 


۲۸ 


ويفوت معه تعجيل الفطور ٠‏ والصلى مأمور بصلاة الغرب وتعجليما ء 
فإذا غلب على غنه غروب اعمس أس بتأخير الغرب إلى حد القين 
فرعا يؤخرها حتى غيب الشفق وهو لا بستبقن غروب الشمس وقد 
جاء عن إراهيم ا من السلف . وهو مذهب أهى حنيفة 
م کانوا یستحبون فی العم تأخير لغرب وتعجيل العشاء وتأخير 
الظهر وتقديم العصر وقد نص على ذلك أحمد وغبره » وقد علل ذلك 
بعض أتحابه بالاحتباط لدخول الوقت ٠‏ ولس كذلك ؛ فإن هذا خلاف 
الاحتناط فى وقت العصر والمشاء وإما سن ذلك لان هانين الصلاتين 
مجمع بينها للعذر » وحال الفيم حال عذر » فأخرت الاولى من صلاآى 
الح وقدمت الثانبة لمصلحتين : 


إحداها التخضف عن الناس حتى بصلوها مرة واحدة لأجل خوف 
الطر كامح ينها مح لطر . 


والانية أن بتقن دخول وقت المغرب » وكذلك مجمع بين الظهر والعصر 
مى أظبر القولين » وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومجمع بنهما للوحل 
الشديد والربح الشديدة الاردة ونحو ذلك فى أظبر قولى العلماء وهو 
قول مالك وأظهر القولين فى مذهب أحد . 


آخ4 


الثانی أن ا لطا ف نقد العصر والمشاء أولى من الخطأ فى تقد التر 
والغرب ‏ فإن فعل هانين قبل الوقت لامجوز محال مخلاف تينك » فإنه جوز 
فعلها في وقت الظهر والمغرب ٠‏ لان ذلك وقت فماحال امال لاتا 
حال عذر ٠‏ فكان امع بين المااتين م الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك . 


ردا فه اد ك اعاتا اغد ارول م ااا کن 
احتباط مح تبقن الصلاة فى الوقت المشترك ٠‏ ألا رى أن الفجر ‏ 
ا فيها هذا الاستحباب ولا فى المشاء والعصر ٠‏ ولو كان لعل خوف 
الملاة قبل الوقت لطرد هذا فى الفجر تم بطرد فى العصر والمشاء . 


وقد حاء الحديث عن النى صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر 
في بوم الغيم ٠‏ فقال : « بكروا بالصلاة فى يوم اليم فإنه من ترك 
صلاة العصر فقد حط كله » . 


فان قبل : فاذا کان ستحب أن يخر الغرب مع الغيم فكذلك 
يؤر الفطور . قيل : إا إستحب تأخيرها مع تقدم محبث 
بصلا قل مشب الشفق ».فام ناخترها إلى أن حاف معب الشفق 
فلا إستحب ٠‏ ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية . 


ومذا کان الى العروع مع المطر هو حع النقديم فى وقت 


° 


الغرب ولا بستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق ٠‏ بل هذا 
حرج عظیم على الناس وإعا شرع اج ا حرج المسامون . 


وأيضاً فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلما مقترتنين ؛ بل 
أن بؤخر الظهر وبقدم العصر ‏ ولو كان بينهما فصل فى الزمان. وكذلك 
فى مغرب والعشاء بحبث بصلون الواحدة وينتظرون الأخرى لا محتاجون 
إلى ذهاب إلى البيوت “م رجوع > وكذاك جواز المع لا بمترط له الموالاة 
في اصح القولين » کا قد ذكرناء فى غير هذا الموضع . 


وأيضاً فقد ثبت فى صحبح البخاري عن أسماء بنت آبي بكر قالت : 
« أفطرنا پوما من رمضان فى غيم على عہد رسول الله صلى الله عليه وسام 
تم طلعت الشمس» . وهذا بدل على شيئين : على أنه لا بستحب مح 
العم التأخبر إلى أن بتنقن الغروب : فام بفعلوا ذلك ول ارم به 
الى صلی الله عليه وسلم ؛ والصحابة م أعلم وأطوع لله ولرسوله 
من حاء بعدم . ( والثانى ) لا جب القضاء فإن انى صلى اله عليه وسل لو 
أمرم بالقضاء لشاع ذلك كا تقل فطرم ٠‏ فلما م ينقل ذلك دل على 
انه ۾ پامرم به . 


فإن قبل : فقد قبل لمشام بن عروة : أمروا بالقضاء ؟ قال : 
اول 
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قبل : هشام قال ذلك برأبه » م برو ذلك في الحديث ٠‏ ويدل على 
أنه م يكن عنده بذلك علم : أن معمراً روی غه قال : ممت هشاما 
قال : لا أدري أقضوا أم لا ؟ ذ كر هذا وحذا عنه البخارى ٠‏ وال حديث 
رواه عن أمه فاطمة بنت النذر عن أسماء . 


وقد نقل هشام عن ابه عروة آم م بؤمروا بالقضاء » وعروة 
أعلم من انه ۰ وهذا قول إسحاق بن راهوبه ‏ وهو قرن أحد 
ان حشل » ويوافقه في المذهب : أصوله وفروعه ٠‏ وقومما كثراً ما 
مجمع بينه . والكوسج سأل مسائله لأحد وإسحاق ٠‏ وكذلك حرب 
الكرمانى سأل مسائله لأحمد وإسحاق ٠‏ وكذلك غبرها؛ ومذا مجم 
الترمذي قول أحمد وإسحاق » فإنه روى قومما من مسائل الكوسج . 

وكذلك أو زرعة وأو حاتم وان قتيبة وغير هؤلاء من اة 
السلف والسنة والحديث وكانوا بتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق 
بقدمون قولما على أقوال غيرها » وأعة ا لحد ثكالبخاري ومسلم والترمذي 
والنسانی وعم ۾ أيضا من أتباعهما وين بأخذ العلم والفقه عنما » 
ا م اغات اناق 


وقد کان هه نسل اذا ستل عن إساق يقول:: أنا :اسال 


۳۲ 


عن إسحاق ؟ إسحاق إسأل عى » 
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والشافعي وأحمد بن بل وإسحاق وأو عبد وأو نور ومد 
ان نصر المروزي وداود بن على وحو هولاء كلهم فقهاء الحديث رضي 
الله عم أ مان ٤‏ 

وأبضاً فإن الله قال فی کتابه ‏ ( وکوا وانر اتل 


سەر 


لبط ألأَيَ ىأني الأ نالجر ) EN‏ 
اثابتة عن النى صلى الله عليه وسل تبين أنه 0 بالا کل إلى أن 
بظهر الفجر فهو مح العك في طلوعه مأمور بالا کل کا قد إسط فيموضعه ٠‏ 


لل 
وأما الكحل والمحقنة وما بقطر في إحليله » ومداواة المأمومة والجائفة 
فهذا ما تنازع فيه أهل العلم » هنهم من م بفطر بعيء من ذلك ء 
وم من فطر بالجيع لا بالكحل ٠‏ ومنهم من فطر با ليع لا بالتقطير ء 
ومنہم من م بفطر بالکحل ولا بالتقطير ويفطر عا سوى ذلك . 


۳ 


والأظهر أنه لا يفطر بعىء من ذلك . فان الصبام من دين المسمين 
الذى محتاج إلى معرفته الحاص والعام ‏ فلو كانت هذه الأمور عا 
حرمما الله ورسوله فى الصبام » ويضسد الصوم ما لكان هذا ما جب 
E ANS TS EE‏ 
بلغوا سائر شرعه . فلما م بنقل أحد من أهل العلم عن الى صلى اله 
عليه وسل في ذلك لا حديثا حيحا ولاضعيفا ولامسنداً ولامرسلا_ 
عل أنه لم بذكر شيا من ذلك . والمحديث المروي ف الكحل ضيف 
رواه أو داود في السان وم روه غبره ولا هو في مسند أحمد ولا 
ساو الت الد فن او داود : حدثنا النفيلي ‏ ثناعلي بن ثابت » 
حدثي عبد الرحمن بن النعان » ثنا معبد بن هودة ٠‏ عن أيه » عن 
جده ٠‏ عن الى صلى الله عليه وسلم : « أنه عر بالأنمد المروح عد 
اللوم . وقال : ليتقه الصام » قال أو داود : وقال محبى بن معين : 
هذا حديث منكر . قال المنذري وعبد الرحمن : قال حب بن معين : 
ضعيف ٠‏ وقال أو حاتم الرازي : هو صدوق ٠‏ لكن من الذي بعرف 


آباه وعدالته و حفظه ؟ 


وكذلك حديث معد قد عورض بحديث ضعيف وهو ما رواه 
الرمدي :سند عن انس ن .مالك قال ةبرجتل إلى الى صلل 


٤ 


لله عليه وسلم فقال : اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم ؟ قال 
عليه وسلم في هذا اللاب شيء . وفيه أبو عاتكة . قال البخاري : 


منكر الحدث . 


ن ا ف ارو ر اة ودارا اة 
والجائفة م يكن معهم حجة عن الى صلى اله عليه وسام ٠‏ وما 
ذكروا ذلك عا رأوه من القباس » وأقوی ما احتجوا به قوله « وبال 
فى الاستنشاق إلا أن تكون صاع » قالوا : فدل ذلك على أن ماوصل 
إلى السماغ يفطر الصاتم إذا كان بفعله > وعلى القباس كل ماوصل إلى 
جوفه بفعله من حقنة وغبرها > سواء كان ذلك فى موضع الطعام وألغذاء 
أو عبره من حشو جوفه . 

والذين استثنوا النقطبر قالوا : التقطير لا بزل إلى جوفه ٠‏ وا 
برشح رشحاً فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى هه وأنفه . 


والذين استثنوا الكحل قالوا : المين لست كالقبل والدبر › ولكن 
هي تقمرب ألكحل كا برب الجسم الدهن وللاء . 


والذين قالوا الكحل بفطر قالوا : إنه ينفذ إلى داخله حى بتنخمه 
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الصام لأن في داخل العين منفذاً إلى داخل المحلق . 


وإذا كان عمدتهم هذه الأفسة ومحوها م جز إفساد الموم ثل 
هذه الأقسة لوجوه : 


( أحدها ) أن القاس وإن كان حجة إذااعتبرت شروط صحته فقد 
قاف الامول: إن الاح الشرعة كلا ها افوص طا زان 
دل القياس المحيح على مثل مادل عليه اللص دلالة خفية » فإذا عضا 
ان الرسول م حرم الشيء وم يوجبه علمنا أنه ليس حرام ولا واجب. 
وان القباس المبت لوجوبه ومحريه فاسد ٠‏ وحن ج أنه ليس في 
الكتاب والسنة مايدل على الإفطار هذه الأشاء الى ذكرها بعض 
أهل الفقه فعامنا أنها لست مفطرة . 


( اثانى ) أن الأحكام التى حتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يها 
الرسول صلى الله عليه وسلم باناً عاما ٠‏ ولابد أن تنقلها الأمة » فإذا 
تتن هذا عل أن هذا ليس من دينه وهذاکا بعل أنه م برض صیام شر 
غير رمضان » ولا حج بيت غير المت المرام ‏ ولا صلاة مكتوبة غير 
امس ٠‏ ولم يوجب الفسل فى مباشمرة الرأة بلا إإزال . ولا أوجب 
الوضوء من الفزع العظيم وإن كان في مظنه خروج الحارج ٠‏ ولا سن 


۴٢ 


الركعتبن بعد الطواف بين الفا والروة ‏ سن الركعتين بعد الطواف 
الت » ومذا بعلم أن المي ليس بنجس » لآنه م ينقل عن أحد بإسناد 
حت به أنه اح السامين بغسل أبدالهم وبا ہم من الي مع موم 
البلوى بذلك » بل أعر الحائض أن تغسل قيصہا من دم ا مض مع 
قلة الحاجة إلى ذلك وم يأع السامين بغسل أبدانمم ويا سم 
ھن ال 


والحديث الني برويه بعض الفقباء « بغسل الثوب من البول 
والفائط وللني والذي ولم » ليس من كلام النى ملى الله عليه وسام 
ولس فی شيء من كنب المديث التى بعتمد علا » ولا رواه أحد 
من اهل المل بالحدیث سناد محتج به . وإعا روي عن مار وعائشة 


من قوم . 


وغسل عائشة لمي من ثوبه وفركها إياه لا بدل على وجوب ذلك 
فإن الشاب تغسل من الوسخ والخاط والبصاق ٠‏ والوجوب إا يكون 
بأمرہ ۰ لا سیا وم بعس هو سائر المسلمين بغسل باهم من ذلك » 
ولا نقل أنه أعى عائشة بذلك . بل أقرها على ذلك . فدل على جوازه 
E‏ 
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وأما الوجوب فلا بد له من دلیل . 


وهذه الطرق بعلم أيضاً أنه لم وجب الوضوء من لس النساء 
ولا من النجاسات الخارجة من غبر السبلين فإنه م ينقل أحد عنه بيسناد 
بثبت مثله أنه أعر بذلك مع العام بأن الناس كاوا لا يزالون محتجمون 
ويتقبؤون و مجرحون في الاد وغيبر ذلك وقد قطع ی فش اا 
ليخرج مله الدم وهو الفصاد » وم يلقل عنه مسلم أنه أعر أصحابه 
بالنوضۇ من ذلك . 


E a E ANS, 
ذلك ؛ بل المراد باللامسة الجاع کا بط فى موضعه . وأعره بالوضوء‎ 
فن فن اال اغا عى اماب إا عطقا واا دا رك اة‎ 
وكذلك ا ن ی ااا ج وه ا ا و‎ 
من لكر فرك وة فان و كلك من سن الاد او‎ 
. غىره فانتعر‎ 


قالوق عند حرك الشبوة من جشى الر ر عت الطب ودا 
مستحب لا فى السفن عن النى صلى اله عليه وسلم أنه قال : « إن 


۳۸ 


الغضب من الشبطان . وإن الشمطان من النار ‏ ولا تطفاً النار لای 
فإذا غضب أحدك فليتوضاً » وكذلك الشہوة الغالة هي من الشيطان 
والنار » والوضوء يطفتًا فهو بطؤع حرارة الغضب . والوضوء من هذا 
E E E E PE‏ 
مسته النار مخالط اللدن فللتوضاً . فإن النار تطفأً الماء . ولس في 
اللموص مايدل على أنه منسوخ ؛ بل اللصوص تدل على أنه ليس 
وا وات فرفر ادل ارال من فول ن 
پوجبه ‏ وقول من راه منسوخا . وهذا أحد القولين فى مذهب 
امد وغبره 1 

وكذلك مهذه الطريسق بعلم ان بول ما يۇ كل مه وروئه لس 
بنجس » فإن هذا عا تعم به اللوى . والقوم كانوا أحاب إيل وغم ٠‏ 
بقعدون ويصلون فى أمكنتها وهي علوءة من أبعارها > فلو کانت ازل 
امراحبض کانت تکون حشوشاً . وکان انى صلى الله عليه وسلم بعرم 
باجتناہا » وان لا یلوثوا ابدانہم وئیاہم با ولا بصلون فما . 


فكيف وقد ثتت الأحاديث بان النى صلى الله و وأتحابه 
کانوا بصاون فی مرابض القم ٠‏ وام بالصلاۃ فی عرابض الم ونہی 


۳۹ 


عن الصلاة فى معاطن الإبل » فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار ٠‏ بل 
کا عر بالتوضۇ من لوم الإبل ء وقال فى القع : إن شت فتوضاً » 
وإن شت فلا تنوضاً » وقال « إن الإبل خلقت من جن ٠‏ وان على 
ذروة كل بعبر شبطانا » وقال « الفخر والجلااء في الفدادن أسحاب 
الإبل » والسكنة فى أهل الم » . 


فلأكانت الإبل فبا من العبطنة مالا محبه الله ورسوله سر بالتوضؤ 
من لها فإن ذلك بطنء تلك الصيطة ‏ ونهى عن الملاة في 
أعطانہا لأا مأو ى الشياطين » کا هى عن الملاة في امام لأا 
مأوى الشباطين . 


فان مأوی الأرواح الحيثة أحق بان مجتنب الصلاة فيه وف موضح 
الأجسام الحييثة » بل الأرواح الحيثة حب الأجسام الحيثة . 
ولمذاكانت المشوش عتضرة محضرها الشباطين ٠‏ والصلاة فبا 
أولى بلي من الملاة فى اجام ومعاطن الإبل ٠‏ والملاة على الأرض 
النجسة . وم برد فى الحشوش نص خاص ؛ لأن الأمے فیہا کان أظہر 
عند المسلمين أن محتاج إلى بيان ؛ وهذا م يكن أحد من المسلمين 
يقد في الحشوش ٠‏ ولا يصلي فيا ء وكانوا بتتابون الرية لقضاء حوانجم 
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قبل أن تتخذ الكنف في ييوتهم . 


وإذا معا نميه عن الصلاة فا جام أو أعطان الإبل علموا أن الى عن 
الملاة فى المحشوش أولى وأحرى » مع أنه قد روى المحديث الذي فيه 
« المي عن الملاة فى المقبرة وامجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطربق 
وان الإبل » وظهر بيت الله الرام» . 


وأسحاب المحديث متنازعون فيه ٠‏ وأسحاب أحمد فيه على قولين : 
مهم من رى هده من مواضع الي ومنهم من يقول ۾ أجد فى هذا 
الحديث . وم أجد في كلام أحد فى ذلك إذنا ولا منعا » مع أنه قد 
كره الصلاة في مواضع العذاب . نقله عنه ابنه عبد الله ؛ للحديث المسند 
فى ذلك عن على الذى رواه أبو داود ٠‏ ولا نص على المحشوش وأمطان 
الإبل والمام » وهذه الثلائة هي التى ذ كرها الحرقي وغبره » والمحك 
فی ذلك عند من بقول به قد بثبته بإلقباس على موارد النص » وقد 
يشته بالمحديث ٠‏ ومن فرق محتاج إلى الطعن فى المحديث وببان الفارق . 
وشا انع قد بكون منع كراهة » وقد يكون ملع حرم . 


وإذا كانت الأحكام التى تعم ها الللوى لابد أن ينها الرسول 
صلى الله عليه وسل انا عاما » ولا بد أن تنقل الآمة ذلك : فلوم 
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أن الكدل وع ه ما تعم به البلوى ك تعم بالدهن والاغتسال والبخور 
Sa Em‏ وسل کا 
بين الإفطار بغيره ٠‏ فلما م بين ذلك عل أنه من جنس الاير 
والدهن ٠‏ والبخور قد بتصاعد إلى الأنف وبدخل فى الدماع وينعقد 
أجساما » والدهن بشربه البدن وبدخل إلى داخله ويتقوى به 
الإنسان . وكذلك بتقوى بالطيب قوة جبدة . فلما م ينه الصاتم عن 
ذلك فل فل جوا لطضة و توء وافحانة ء وكذلك ١‏ كاله 


وقد كان السلمون في عهده صلى الله عليه وسم جرح أحدم 
إما فى المجاد وإما في غبره مأمومة وحائفة ء فلو كان هذا بفطر لين هم 
ذلك فلما م ينه الام عن ذلك عل أنه مجعله مفطراً . 


( الوجه الثالك ) إثات التفطير بالقباس محتاج إلى أن يكون 
القباس سحيحا ‏ وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع ‏ وإما بإلغاء الفارق » 
فاما ُن هھ دلیل على العلة فى الأصل فیعدی ا إلى الفرع > وما ان 
يعلم أن لا فارق بنا من الأوصاف العتبرة فى الشرع » وهذا القباس 
ا 
وذلك أنه لس فى الأدلة ما بقتضي أن الفطر الذي جمله اله 


٤۲ 


ووبتول مقطا خرما کان واا ان ضا او سن ءارما کان داعا 
من منفذ . أو واصلا إلى الحوف » ونحو ذلك من العانى التى مجعلا 
أسحاب هذه الأقاويل هي مناط الج عند الله ورسوله ٠‏ ويقولون إن 
لله ورسوله إا جعلا الطعام والعراب مفطراً لهذا المنى المشترك من 
الا ارات ‏ ها ل إن العاع ورف ن كرا الامو 
والجائفة . وما بصل إلى الجوف من الكحل ومن المقنة والنقطير فى 
الإحلبل وتحو ذلك . 


وا ع يكن مل للق اال ورسولة الك مدا الوعف دل كان 
قول القائل : إن الله ورسوله إا جملا هذا مفطراً لهذا قولا بلا علمء 
وکان قوله : « إن الله حرم على الصا أن يفعل هذا » قولا بأن 
هذا حلال وهذا حرام بلا علم » وذلك بتضمن القول على اله عا 
لا بعلم > وهدا لا جوز . 


ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الجك فهو بنزلة 
برده الرسول ۰ وهذا اجتهاد پثابون علبه . ولا ازم أن کون قولا 
محجة شرعية جب على للسلم اتباعما . 


£۳ 


(الوجه الرابع ) أن القياس إا يصح إذا م بد ل كلام الشارع على علة 
ا حك إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيا ما يصلح للعلة إلا الوصف 
الععن » وحبث أئتنا علة الأصل بالناسبة أو الدوران أو الشنه المطرد 
عند من بقول به . فلا بد من السبر » فاذا كان فى الأصل وصفان 
مناسبان م جز أن يقول الح بهذا دون هذا . 


ومعلوم أن النص والإجماع أا الفطر بلكل والعرب والحاع 
وا ميض ٠‏ والى صلى الله عليه وسلم قد هى الموضئ عن المبالغة 
فى الاستنشاق إذا كان صاماً > وقياسبم على الاستنشاق أقوى حججم 
زل للاء إلى حلقه وإلى جوفه ٠‏ محصل له بذلك ما حصل للشارب 
بفمه ويغذي بدنه من ذلك الماء » وزول العطش وبطخ الطعام في 
معدته کا بمحصل برب الاء . فلو م برد اللص بذلك لعل العقل أن 
هذا من جنس المرب فإنها لابفترقان إلا فى دخول اء من الفم » 
وذلك غير معتبر بل ول لاء ال الفم و حده لا قطر فلاس هور 
مفطراً ولا جزءاً من المغطر لعدم تأثبره ٠‏ بل هو طربق إلى الفطر . 
ولص كلك الكل رالفة ومداواة الافة وال اموم ة :فان الكل 
لايغذى ألتة ولا يدخل أحد كلا إلى جوفه لامن أنفه ولا ُه 
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وكذلك الحقنة لاتغذي بل نستفرغ ما ف الندن کا لو شم شيئًا من المسہلات 
أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه وهي لا تصل إلى المعدة () 


والدواء الذي بصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا إشبه 
ما بصل الها من غذائه ء والله سسحانه قال :( کيب ڪڪ م الصا م گما كيب 
لاڪ من يِڪ ) وقال صلى الله عليه وسل : « الصوم جنة » 
وقال : « إن الشيطان بجري من ابن أدم جرى الدم فضيقوا اريه 
بالجوع بالصوم ۰¢ 


فالصاتم ني عن الأكل والعمرب لأن ذلك سبب التقوى . 
فترك الأ كل والمرب الذي يولد النم الكثير الني مجري فيه الشبطان 
إا يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا كل . ولا ما بقطر فى الذكر ٠‏ 
ولا مايداوى به المأمومة والجائفة » وهو متولد ما استنشق من الماء 
لأن لماء ما يتولد منه لنم فكان المنع منه من تام الصوم . 

فإذا كانت هذه العانى وغبرها موجودة فى الأصل الثابت بلص 
والإحماع فدعوام أن الشارع علق الحك با ذكروه من الأوصاف 


(۱( وقوله حق . ولكن بوجد ني هذا الزمان حقن أخر وهو أبصال بعض المواد المغذية 
الى الامعاء بقصد بها تغذية بعض المرضى فتفطر . 
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معارض بهذه الأوصاف. والعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة إن ) بتبين 


أن الوصف الذى ادعوه هو العلة دون هذا . 


( الوجه الحامس )أنه ثبت بالنص والإجاع منع الصا من الأ كل 
والعرب والجاع » وقد ثبت عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
بتولد من الطعام والعسراب ٠‏ وإذا أ كل أو شرب انسعت ب جاري الشياطين؛ 
ولمداقال: « فضبقوا اريه الجوع »۰ و بعصم ید 0 هذا اللفظ حرفوعا . 
ولمذا قال النى صلى الله عليه وسلم :« إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة 
وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين » فإن مجاري الشباطين الذي هو 
الدم ضاقت . وإذا ضاقت اعت القلوب إلى فعل البرات الى ہا 
تفت أبواب المنة . وإلى ترك النكرات التى ها تفت أبواب النار ء 
وصفدت الشباطين فضعفت قوم وليم بتصفيدم فل بستطيعوا أن 
بفعلوا فی شر رمضان ما کاوا يفعلونه في عبره» وم بقل ام 
ول ل فكت مو القفك: من االشباطان قن 
بۇذي » كن هذا أقل وأضعف ما يكون في غير رمضان » فهو بحسب 
کال الصوم ونقصه ۰ ھن کان صومه کاملا دوم الشسطان دفعاً لا بدفعه 
دفع الصوم الناقص » فہذه المناسبة ظاهرة في منع الصام من الأ كل 
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والعسرب . والحك ثابت على وفقه ٠‏ وكلام الشارع قد دل على 
اتبار هذا الوصف ونأثبره ‏ وهذا النع متف فى القنة والكحل 
وغبر ذلك . 


( قإن قبل ): بل الكحل قد بزل إلى الجوف ويستحيل دما . 


قبل : هذا ک) قد يقال فى الخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ 
فيستحيل دماء وكالدهن الذي بعربه الجسم . والمنوع منه إعا هو ما إصل 
إلى المعدة فيستحيل دما وبتوزع على البدن . 


ومجمل هذا ( وجا سادساً ) فنقيس الكحل والمقة ومحو ذلك 
على البخور والدهن وحو ذلك لامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس 
عا يتغذى به الندن ويستحبل فى المعدة دما وهذا الوصف هو 
النى أوجب ألا تون هذه الأمور مفطرة » وهذا موجود 
في محل النزاع . والفرع قد يتجاذبه أصلان فيلحق كلا مها با 
لشبهه من الصفات . 


ا 
غذاء ناقص فو کا لو أكڪل سا أو حوه ما لضره » وهو عزلة من 
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أكل أ كلا كثيراً أورثه خمة وعرضاً > فكان منعه في الصوم عن 
هدا أوکد 0 نوع عله في الإفطار وبق الصوم أوكد > وهذا 
كنعه من الزنا فإنه إذامنع من الوطء المباح فالحظور أولى . 


فان قبل : فالجاع مفطر » وهذه العلة منتفية فيه ؟ 


( قبل ): تلك أحكام ثابتة بلص والإحماع فلا حتاج إثباتها إلى 
القاس ؛ بل جوز أن تكون العلل متلفة . فيڪون بحرم الطمام 
والشراب والفطر بذلك لمحكة» و حرم الجاع والفطر به لمجكة » 
والفطر بالمحيض لحكة » فإن الميض لايقال فبه إنه حرم ٠‏ وهذا لأن 
الغطرات بلنص والإحماع لما انقسمت إلى أمور اختباربة حرم على العبد 
كالأكل والجاع . وإلى أمور لااختبار له فيه اكدم الميض » كذلك 


فنقول : أما الجاع فإنه باعتبار أنه سيب إنزال المي محري مجرى 
الاستقاءة والححض والاحتجام ‏ ک سنينه إن شاء الله تعالى ‏ فإنه 
من نوع الاستفراغ لا الامتلاء كلأ كل والشرب ٠‏ ومن جة أنه إحدى 
الشہوتين فجرى مجرى الأ كل والعسرب » قد قال انى صلى الله عليه 
وسل ف الحديث المحيح عن اله تعالى : « قال : الصوم لي وأنا أجزي 
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به > يدع شہوته وطعامه من أجلى » فترك الإنسان ما يشتهبه لله هو 
عبادة مقصودة يثاب عليها ك يثاب الحرم على ترك ما اعتاده من اللباس 
والطيب ومحو ذلك من نميم البدن . والجاع من أعظم نعيم البدن ء 
وسرور النفس وانساطهاء هو محرك الشموة والدم والندن أ ك من 
الأکل ٠‏ فإذا كان الشيطان مجرى من ان ادم جرى الدم . والغذاء 
يسط الدم الني هو اريه » فإِذا کل أو شرب اتشطك فة الى 
الشهوات » وضعفت إرادتها وحبتها للمبادات ٠‏ فمذا اغى في الجاع أبلغ 
قانه ببسط إرادة النفس لاشهوات ٠‏ ويضعف إرادتما عن المبادات أعظم ؛ 
بل الجاع هو غاية الشهوات» وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب » 
وهذا أوجب على الجامم كفارة الظهار فوجب عليه التق أو ما يقوم 
مقامه بالسنة والإجماع . لأن هذا أغلظ . وداعه أقوى والمفسدة به 
أشد . فمذا أعظم الجكتين فى حرم الجاع . 

واما کرته يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكة أخرى فصار 
فيه كلا كل والميض وهو فى ذلك أبلغ منها فكان إفساده الصوم 
أعظم من إفساد الأ كل والححض . 

فنذ كر حكة الميض وجريان ذلك على وفق القياس » فنقول : 
إن الشرع حاء بالعدل في كل شيء . والإسراف فى العبادات من الجور 
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الذي هى عنه الشارع وأمر الاقتصاد فى المادات ؛ ومذا أ بتعجيل 
الفطر وتأخير السحور ٠‏ ونىعن الوصال وقال : « أفضل المباموأعدلالصيام 
صيام داود عليه السلام > كان بصوم بوما وبفطر وما ولا بغر إذا لاقى » 
فالعدل فى العبادات من أ كبر مقاصد الشارع ؛ ومهذا قال تعالى : 
( ا ماآلز منوا لاغرمواطيبت ماألانَهلَكم ) الابة . 

فجعل حرم الملال من الاعنداء احالف للعدل ؛ وقال تعالى : ( اومن 
آرت ادوا عرَمتا عط أت کم وبصت هم عن سبلا کنا * اَذه 
لمعته ٠)‏ فلا كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات 
؛ خلاف الأمة الوسط العدل فإنه أحل لمم الطيبات وحرم علمم 

ا حساك . 


وإذا كان كذلك فالمائم قد نهى عن أخذ ما بقوبه وبغذيه من 
بتغذی ۰ وإلا فإذا مکن من هذا ضره وکان متعدیا فی عبادته لاعادلا. 


والحارجات نوعان : نوع خرج لا بقدر على الاحتراز منه أو على 
وجه لا يضره فهذا لا عنع منه كالأخبثين › فإن خروجها لا إضره ولا 
بعکنه الاحتراز منه أبضا › ولو استدعی خروجها فان خروجها لا بضره 
بل ينفعه . وكذلك اذا ذرعه القىء لا بككنه الاحتراز منه ‏ وكذلك الاحتلام 
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فى انام لا مكنه الاحتراز منه ‏ وأما إذا استقاء فالقيء مخرج ما يتغذى به 
من الطعام والعراب المستحيل ف العدة . وكذلك الاستمناء مع ما فيه 
من الشهوة فهو بخرج الني الذنى هو مستحيل فى المعدة عن الدم ٠‏ فهو 
مخرج الدم الى دی ودا کان خروج الي إذا افرط فبه 
إضر الإنسان و حرج أجر . 


) والدم الني بخرج بالحيض فه خروج الدم ء والحائض يكنا أن 
نصوم في غبر أوقات الدم في حال لا حرج فبا دمها » فكان صوما 
فى تلك الجال صوما معتدلا لا خرج فيه الدم الذى بقوي البدن النى 
هو مادته » وصوما فى المحيض يوجب أن خرج فيه دما ٠‏ الذى هو 
مادا ويوجب نقصان بدا وضعفا وخروج صومها عن الاعتدال ٠‏ 
فأمرت أن تصوم فى غبر أوقات ايض . 


خلاف المستحاضة ؛ فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان » وليس هجا 
وقت تؤمر فيه بالصوم . وكان ذلك لا كن الاحتراز منه : كذرع 
القيء ٠‏ وخروح الدم بالجراح والدمامل والاحتلام وجو ذلك ما ليس 
له وقت مدد کن الاحتراز منه . فل مجعل هذا منافيا اللصوم 
كدم المحض . 
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وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد وحو ذلك فإن العلماء 
متنازعون فى الحجامة هل تفطر العام م لا ؟ والأحادىث الواردة عن 
انى صلى الله عليه وسل فى قوله: « أفطر الحاجم والحجوم » كثيرة 
قد نها الأعة الحفاظ . 


وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة لاصام ٠‏ وكان منهم من 
لا محتجم إلا بالليل . وكان أهل البصرة إذادخل شر رمضان أغلقوا 
حوانيت المحجامين . والقول بأن الحجامة نفطر مذحب أ كثر فقباء 
الحديث كأ مد بن حشسل وإسحاق بن راهويه وان خزعة وان 
النذر وعيرم . 


وهل الحديث الفقاء فيه العاملون به أخص الناس باتناع تمد 
صلى الله عليه وسلم . والدين م روا إفطار الحجوم احتجوا ما ثبت 
في الصحيح « أن النى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صام حرم » 
واحمد وغيره طعنوا فى هذه الزيادة وهي قوله: « وهو صائم » وقلوا : 
الثابت آنه احتجم وهو حرم . قال أحمد : قال حبى بن سعبد : قال 
شعة : م بسمع الح ھی ديت 
شعبة » عن الك » عن مقسم ٠‏ عن ابن عباس « أن النى صلى اله 

عليه وسل احتجم وهو صاتم حرم » . 
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قال TS‏ > عن ميمون 
ان هران ۽ عن ار ف غاس ون انى صلى اله عليه وسلم احتجم وهو 
صام حرم » فقال : لس بصحیح » وقد أُنکره حیی بن سعيد الأنمارى . 
قال الأثرم : ممت أا عبد الله رد هذا المحديث فضعفه . وقال : كانت 
کب اهاري دعت فان الت کن بد عدف من كت 
غلامه وكان هذا من تلك . 


ماد » عن سعيد بن جير ٠‏ عن ابن عباس إلخ فقال : هو خطأ من 
فل فة ا وماك حن ن هة فال رجل مدق ب الديف 
الذى حدث به عن سفيان عن سعد خطأً من قله . 


قال مہنا : سألت أحد عن حديث ابن عباس : « أن النى صلى الله 
2 احتجم وهو حرم صائم » فقال ليس فيه « صائم » إعا 
E‏ > عن 
وعن ا ثل عن ا و + وعن عبد 0 عن معەر 
عن ان a‏ عباس مله › وهولاء 
أحاب ابن عباس لا يذ كرون « صائًا » . 
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قلت : وهذا الني ذكره الإمام جد هو الذي اتفق عله 
الشيخان البخاري ومسل ا او مسل عن الحديث الذي ذ كر 
حجامة المام و بشت إلا حجامة الحرم . وتأولوا أحاديث الحجامة 
أوبلات ضعيفة ٠‏ كقو مم : كانا يغتابان » وقوهم أفطر لسبب أخر . 
وأجود ما قبل ما ذ كره الشافعى وغبره إن هذا منسوخ ٠‏ فإن هذا 
القول كان في رمضان ٠‏ واحتجامه وهو حرم كان بعد ذلك . لأن الإحرام 
ها وها اعا عت ٠‏ بل خر مارات اه لاخر اة 
ست عام المحديية بعمرة فى ذي القعدة > وأحرم من العام القابل إعمرة 
القضبة فى ذي القعدة ٠‏ وأحرم من العام الثالكث سنة الفتح من الجعرانة 
في ذى القعدة إعمرة ‏ وأحرم سنة عشر محجة الوداع فى ذي القعدة › 
فاحتجامه صلى الله عليه وسلم وهو مرم صام ا بين في. 
أي الاعرامات كان . 


والني بقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة : 
قوله « أفطر الجاجم والحجوم » فان هکان عام الفتح بلا ریب هکذا 
في أجود الأحاديث . وروی أحد بيشاده عن ثوبان أن رسول اله 
صلى اله عليه وسل آتى على رجل بحتجم فى رمضان قال « أفطر 
ا لحاجم والحجوم » . 
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وقال أحمد : أنأنا إ ماعل » عن خالد الحذاء . عن أبى قلابة ء 
فن الاشت س شاد ن ا اف ت الى شل ا دا 
وسل زمن الفتح على رجل متجم بالبقيع لمان عشرة للة خلت من 
رمضان فقال « أفطر الحاجم والحجوم » وقال الترمذي : سأات البخاري 
فقال : ليس فى هذا الباب أصح من حدیث شداد ن اأتن واارتف 
توبان . فقلت : وما فيه من الاضطراب ؟ فقال : كلاها عندي حح ؛ لن 


کی سعد روی عن أبى قلابة ٠‏ عن أي اء عن لوان » عن 
ای الات هن شاد الحديثين جا . 


قلت : وهذا الذي ذكره البخاري من أظر الأداة على صحة كلا 
ا حديثين اللذبن رواها أو قلابة ‏ إلى أن قال وما بقوي ان 
الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أسحابه لذن کانوا 
و ا ل ا 
O EAT‏ وروا عنه الأصار الذين م بطانته مثل 
رافح بن خدیج وشداد ن اون > وى مسلد امد عن رافع بن 
ا ا لحاجم والحجوم » 
قال أحمد : : اس شيء فى هذا الباب حديث رافع » ود کر اعات 
« أفطر الحاجم والحجوم EE‏ قال : تم اختلفوا عل افوال ٠‏ 
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ا : بطر احجوم دون الحاجم > د کرہ ارق ؛ لكن المنصوص 
ف اد وحور احابه الافطار الان واللص دال على ذلك فلا 
سسل اك ا 1 


والثاني : أنه بفطر الحجوم الذي محتجم ومخرج منه الدم ‏ ولا بفطر 
الافتصاد وحوه » لاه لا بسمى احتجاما وهذا قول القاضي وأسحابه 
فالتعربط في الآذان هل هو داخل فى مسمى الججامة ؟ تنازع فيه 
امتأخرون > م بقول : التشربط كا لجامة » کا بقوله شيخنا او 
تمد القدسي » وعليه يدل كلام العاماء قاطبة ٠‏ فليس منهم من خص 
التشربط بذ کر » ولو کان عندم لا بدخل فى المحجامة لذ روه ٠‏ کا 
ذکروا الفصاد . فمل أن النشريط عندم من نوع الحجامة » وقال شيخنا 
او تمد : هذا هو الصواب . إلى أن قال : 


والرابح اوهو الضوات واخارة أو لظف أن رة الور الا 
O O E O E EEE‏ 
الوجود فى الججامة موجود فى الفصاد شرعا وطبعا ٠‏ وحبث حض الى 
صلى الله عليه وسلم على الحجامة وعم بها فهو حض على ما فى معناها 
من الفصاد وغيره ؛ كن الارض الارة مجتذب المجرارة فيها حم البدن 


۲۵٦ 


فيمعد إلى سطح ال جلد فيخرج بالجامة . والأرض الباردة يغور الدم 
فيما إلى العروق هربا من البرد ٠‏ فإن شبه الشيء منجذب إلبه ا تسخن 
الاجواف فى العتاء وتبرد في الصيف » فأهل اللاد الباردة لمم الفصاد 
وقطعم المروق » 6 للملاد الحارة الحجامة ‏ لافرق بنهافي شرع ولاعقل . 


وقد بنا أن الفطر بالمحجامة على وفق الأصول والقباس ٠‏ وأنه من 
مجان القطر. تتم : امخض والاشتقاءة وبالاستماء ».واذا كان كذاك 
فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر ٠‏ أنه بأي وجه أخرج التىء أفطر 
سواء جدب التىء باډخال دده ۰ 9 ما دقسنه ۰ أ وصح رکه حت 
بطنه واستخرج ايء ۰ فتلك طرق لاإخراج التيء ¢ وهذه طرق لاخراج 
ادم ومهذا كان خروج الم بهذا وهذا سواء في ( باب الطارة ) . فتبين 
ندلك کال الشرع واعتداله وتناسته . وان ما ورد من اللصوص ومعانما 
فإن بعضه بصدق بعضا وبوافقه ( ولوانَمنءِند عبرال رجدو فد حًا 


ڪيا ). 
وأما الحاجم فإنه مجتذب المواء الذي ف القارورة بامتصاصه ٠‏ والمواء 


حلقه وهو لا إشعر ء والحكة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الك 


YoY 


بامظنة . کا أن الناعم الذي خرج منه الريح ولابدري بوم بالوضوء 
فكذلك الاجم بدخل شيء من الدم مح ريقه إلى بطنه وهو لايدري. 


والدم من أعظم الفطرات فإنه حرام في نضسه لما فيه من طفيان 
لشهوة ٠‏ والخروج عن العدل ٠‏ والصام امس بحسم مادته › فالدم يزيد 
ا جنس الحظور . فيفطر الحاجم هذا ٠‏ کا تقض وضوء 
الناع » وإن لم بستبقن خروج الريح منه » لانه حرج ولا يدري ۰ 
وكذلك الماجم قد بدخل الدم فى حلقه وهو لا يدري . 


وأما الشارط فليس بحاجم . وهذا الى منتف فيه فلا بقطر 
الشارط . وكذلك لو قدر حاجم لا عص القارورة بل عتص غبرها أو 
بأخذ الدم بطريق أخرى م بفطر . 


واللى صلى الله عليه وسلم كالامه خرج على الحاجم المعروف العتاد . 
وإذا كان اللفظ عاما وإن كان قصده شخصا بعبنه فيشترك في الحم 
سائر النوع ؛ للعادة الشرعة من أن ما ثبت فى حق الواحد من الأمة 
ثت في حق المع ٠‏ فهذا بلغ . فلا بشت بلفظه ما بظہر لفظا ومعنى 
أنه م بدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل وال اعم واد 
رب العا مين » وصلى الله على نيينا تمد وآله وسحبه وسلم نسلیاکئیراً . 


Yo 


وسل 
عن رجل اشر روجته » وهو بسمع النسحر بتكلم » فلا بدري : 


اهو بتسحر ؟ آم يؤذن ؟ مم غاب على ظنه أنه بتسحر » فوطا. 
وبعد بسير أضاء البح » ها الذي بحب علبه ؟ افتوناماجورين . 

ااب ا حا لاا اا يا ا أقرال ٠‏ 

أحدها : عليه القضاء » والكفارة . هذا احدى الروايتين 
عن أحمد . 

وقال مالك : عابه القضاء لاغر . وهذه الروابة الأخرى عله » 
وهذا مذهب الشافعي ‏ وأهى حنيفة وغيرها . 

والثالك : لاقطضاء ٠‏ ولا كفارة عله .. وهذا قول النى صلل الله 
علبه وسل > وهو نهر الأقوال ؛ ولأن الله تعالى ءفا عن الحلا 


۲0۹ 


والنسبان › والح سبحانه وتعالى الأڪل والشرب . والماع حتی نین 
الحط الأبيض من الط الاسود . والشاك في طلوع الفجر جوز له 
الكل والعرب والجاع بلاتفاق » ولا قضاء عليه إذا استمر الشك . 


وسیل رص الا 


عن رجل اراد ان بوافع زوجته فی شہر رمضان بالمار . فافطر 
بالكل قبل أن مجامع » تم حامع » فمل عليه كفارة أم لا ؟ وما على 
الذي يقطر من عيبر عدر ؟ 


فأحاب : الجد له . هذه المسألة فا قولان للعلماء مشہوران : 


اجا ت وهو فول ورم :لك وأجمد ٤‏ وای 
حنيفة وعيرم . 

والالى : لا جب ٠‏ وهو مذهب الشافعى » وهذان القولان مناه : 
على أن الكفارة سما الفطر من الصوم ‏ أو من الصوم المحبح ؛ 
جاع ٠‏ أو جاع وغيره > على اختلاف المذاهب ٠‏ قإن أا حنيفة 


1° 


بعتبر الفطر بأعلى جنسه . ومالك يعبر الفطر مطلقاً . فالزاع 
بنا إذا أفطر بابتلاع حصاة أو نواة وحو ذلك . وعن أحمد رواية 
أنه إذا أفطر بالحجامة كفر > كغيرها من المفطرات . جنس الوطء » فأما 
الأكڪل والشرب و وها فلا كفارة فى ذلك . 


نم تنازعوا هل إبشترط الفطر من الصوم المحيح ؟ فالشافصي 
وغيره بشترط ذلك ٠‏ فلو أكل ثم حامح ٠‏ أو أصح غير ناو لاصوم 
ا ت ا 
هو کح 


وأحمد فى ظاهي مذهبه وغبره بقول : بل عله كفارة فى هذه 
الور 6 و خا لاه وجب اة الإمسا فشر رمان فو 
صوم فاسد ‏ فأشبه الإحرام القاسد . 


وكا أن الحرم بالج إذا أفسد إحرامه ازمه الغىي فيه بالإمساك عن 
محظوراته » فإذا نى شيا مها كان عليه ما عليه من الإحرام المحبح ؛ 
وكذلك من وجب عله صوم شر رمضان إذا وجب علبه الإمساك فيه 
و صومه واسد ¢ لکل ا جاع 0 أو عم نة ¢ فقد لزمه الإمساك 
عن محظورات الصيام . فإذا تناول شيا مها كان عليه ماعليه فى الصوم 
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الصحبح . وف كلا الموضمين عليه القضاء . 


وذلك لأن هتك حرمة الشر حاصلة فى الموضعين ؛ بل هي في هذا 
الوضع أشد ؛ لأنه عاص بفطرء أُولا » فصار عاصباً عرنين ٠‏ فكانت 
الكفارة عليه أ وكد . ولأنه لو لم مجحب الكفارة على مثل هذا لصار 
ذريعة إلى ألا يكفر أحد » فإنه لايشاء أحد أن مجامع فى رمضان إلا 
أمكنه أن يأ كل . تم مجامع بل ذلك أعون له على مقصوده ٠‏ فيكون 
قبل الغدا علي هكفارة » وإذا تغدى هو واعرأنه م حامعها فلا كفارة 
عليه » وهذا شنيع فى الشريعة لا رد كله . 


فإنه قد استقر فى العقول والأديان أنه كلا عظم الذنب كانت العقوبة 
أبلغ » وكلا قوى الشبه قوبت . والكفارة فيها شوب العبادة » وشوب 
العقوبة » وشرعت زاجرة وماحية ٠‏ فكل حال قوة السبب بقتضي 
فوة امساب . 


ثم الفطر بلا كل م يكن سيا مستقلا موجاً للكفارة . ا بقوله 
أبو حنيفة » ومالك » فلا أقل أن يكون معنا للسبب المستقل » بل 


1۲ 


يكون مانعاً من حكه » وهذا بيد عن أصول الشربعة . 
م الجامح كيرا ما يفطر قبل الابلاج » فتسقط الكفارة عنه بذلك 
على هذا القول ٠‏ وهذا ظاهي النطلان ء وال أعر . 
وسل 


عن رجل أفطر نهار رمضان متعمداًء م امع : فهل بازمه القضاء 
والكفارة ام القضاء بلا كفارة ؟ 


وأما الكفارة فتجب فى مذهب مالك ٠‏ وأهد ٠‏ وأى حنبفة ٠‏ 


روسل 


عن رجل وطئ اعراته وقت طلوع الفجر معتقدا بقاء اللبل ٠‏ ثم 
تبين أن الفجر قد طلع » ها جب عليه ؟ 


1۳ 


فاأحاب : الجد لله . هذه المسألة فا ثلائة أقوال لأهل العم : 


أا ان عله القضاء والكفارة > وهو المشهور من 


. ۶ 
مدهب أا جحد . 


واثانى : أن عليه القضاء » وهو قول ثان فى مذهب أحد » وهو 
مذحب أهى حشفة » والشافعى » ومالك . 


والثالك : لاقضاء عليه » ولا كفارة . وهذا قول طوائف من 
السلف :كسعيد بن جير » ومجاهد ٠‏ والحسن » وإسحاق ‏ وداود ٠‏ 
وأحابه والحلف . وحؤلاء يقولون : من كل معتقداً طاوع الفجر ء 
م بین له أنه م بطلع . فلا قضاء عله . 


وهذا القول صح الأقوال ٠‏ وأش-ا بأصول الشمربعة » ودلالة 
الكتاب والسنة » وهو قباس أصول أحمد وغيره ء فإن الله رفح 
الؤاخذة عن الناسى ٠‏ والخطع . وهذا مخطئ ٠‏ وقد أباح الله الكل 
وى اتن الط الاش من الط اة من الي 
و استحب ا ور > ومن فعل ماندب اليه » وسح له » م يفرط 
فهذا أولى بالعذر من الناسى ٠‏ والله أعل . 
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وسل 
a‏ ا 


فأحاب : بفسد الصوم بذلك » عند أك الملماء . 


وسئل یں افط فی ر مضاں الغ 


فأحاب : إذا أفطر فى رمضان مستحلا لذلك ٠‏ وهو عام بتحرعه 
استحلالا له » وجب تتله » وإِن کان فاسقاً عوقب عن فطره فی رمضان 
بحسب ما براه الإمام E E E‏ 
عرف بذلك » وأخذ منه حد الزنا ٠‏ ورجح فى ذلك إلى اجاد 


الإمام ‏ والله أعل . 


1o 


وسل ر ص الا 


وخروج الدم ٠‏ والادهان ٠‏ والاكتحال ؟ 


فأعاب : أا الضمضة والاستنشاق معروعان للصائم باتفاق 
مح الصوم . لكن قال للقبط بن صبرة : « وبالغ فى الاستنشاق إلا أن 
تكون صاما » . قهاه عن المالفة ؛ لا عن الا ستنشاق . 


وأما السواك ار بلاتزاع » لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال 
على قولين مشهورين › ها روايتان عن اد . ول يقم علي ڪراهيته 
دليل شرعي صلع أن خص عمومات نصوص السواك » وقياسه على دم 
الشہيد وجوه ضعيف من وجوه . کا هو مبسوط فى موضعه . 

وذوق الطعام يكره لغبر حاجة ؛ لكن لايفطره . وأما للحاجة 


٦ 


فهو كالضمضة . 
وأما الق : فإذا استقاء : أفطر . وإن غله الق م بفطر . 
والادهان : لا يفطر بلا رب . 
وأما خروج الام الذي لا حكن الاحتراز منه » كدم المستحاضة ء 


والجروح ٠‏ والذي برعف ٠‏ وحوه » فلا بفطر » وخروج دم الحيض 
والنفاس يفطر بانفاق العاماء . 


السلف أنه يقطر . والفصاد ومحوه فيه قولان فى مذهنه أحدها 
ان ذلك کالاحتجام . 
ومذهبه فى الكحل الذي بصل إلى الدماغ ‏ أنه بقطر ٠‏ كالطيب 


وللحاجة ١‏ ومذهب مالك سحو ذلك . وأما أو حنيفة والشافعي رحا 
الله فلا بريان الفطر بذلك ١‏ والله أعلم 


)٣(‏ ڪدا بالأصل 


۹Y 


وسل 


عن رجل افتصد ساب وجح رأسه وهو صائم . هل يقطر وجب 
عليه قضاء ذلك اليوم ؟ أم لا؟ وهل إذا أعلم أنه بقطر إذاافتصد » 
بام أُم لا ؟ 


فأحاب : المد لله . هذه المسألة فما تزاع فى مذهب أحمد » وغبره 


والأحوط أنه بقضي ذلك اليم . والله أعلم . 


وسل 
عن الفصاد فى شر رمان . هل بفسد الصوم ؟ أم لا ؟ 


فأحاب :ا اک اڅن الفصاد اغ ٠ ٠‏ وإِن احتاج اله رض 


41 


رل 


عن الیت ف أیام مرضه أدرکه شهر رمضان ٠‏ ولم يكن بقدر على 
الصيام ٤‏ وو و عله صبام شر رمضان › وكذلك الملاة مده حر صضه ۰ 
ووالديه بالحباة . فل تسقط الصلاة والصيام عنه إذا صاما عله وصليا ؟ 


إذا وصى ٠‏ أو م بوص ؟ 


فأجاب : إذا اتصل به امرض » وم بمكنه القضاء » فليس على 
ورتنه إلا الإطعام عنه . وأما الصلاة المكتوبة ٠‏ فلا بصلى أحد عن أحد 


ولكن إذا صلى عن الميت واحد مها تطوعا ء وأهداء له ٠‏ أو صام 
عنه تطوعا وأهداء له ٠‏ نقعه ذلك » والله أعلم . 


4۹ 


ار ر قتصار ق ارز حال 


اكول م" إحسان السادة العاماء 


رضي الله عم حل هده 


الشبة الى دغل عل الماد بسا ضرر ين < وه أن إعطم ع 
قوله صلی الله عليه وسل اا ا ا 
الصام إلى الله صيام داود . كان بام نصف اللبل ٠‏ وبقوم ثلثه ٠‏ ويام 
سدسه » وکان بصوم ا و فعقد مم الله أن بصوم و 
وبفطر يوماً ‏ فعل ذلك سنة أو أ كر > وهو متأهل له عيال » 9 
ذو سيب حتاج إلى نفسه في حفظ حته ‏ فحدثت عنده بعد ذلك هة 
فى حفظ القران » فصار مع هذه الجاهدة بتلقن كلل يوم » وبكرر . 
تم حدثت عنده مع ذلك همة إلى طلب المقصود ٠‏ وقبام أ كثر الليل ء 
وكثرة الاجتهاد . والدأب فى العبادة ٠‏ فاجتمع عله ثقل بيس الصيام ء 
مع ضعف القوة فى الساب ٠‏ مع يبس التكرار وكثرته » مع اليبس 
دمن ا ا و شات ده ا الو و ن رع 


ذلك خللا في ذهنه ‏ من ذهول » وصداع بلحقه في رأسه » وبلادة 
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في فهمه ٠‏ بحسث انه لا حيط جعنى الكلام إذا عه وظير اثر الس 
ق ف ی کد ان ورا وقد وج ى عدا الا اد عا س 
الأنوار » وهو لا بترك هذا الصيام اعقده النى عقده مع الله تعالى . 
لوفه أن يذهب النور الذى عنده ٠‏ فإذا نهاه أحد من أهل المعرفة 
يتعلل » وبقول : أنا أريد أن أقتل نفسى في الله . فمل صومه هذا 
الله به . وهل بباح له هذا العقد ؟ وعليه فيه كفارة ين أم لا؟ وهل 
على حفظ فرائضه » ومصاحة عباله الذی برضی الله منه ‏ وبریده منه اَم لا ؟ 
وهل إصراره على ذلك موجب لقت اله تعالى » حسث يلقى نفسه إلى 


الهلكة بشئ ۾ مجحب عليه ؟ 


وإِن کان مشروعاً فى السنة :فمل هو مشروع مطلقاً لكل أحد ؟ 
أم هو مخصوص بن لا يتضرر به ؟ يسأل كشف هذه المسألة ء وحابا. 
فقد أعيا هذا الشخص الأطاء » وأحزن العقلاء لدخوله في السلوك 
إلجل » فافلا عن راد ربه » ونسأل تقييد الجواب ٠‏ وإعضاده باككتاب 
والسنة » ليصل إلى قلبه ذلك ٠‏ آجرك الله تعالى ٠‏ ومتع المسلمين بطول 
li,‏ وصلى الله على سيدنا تمد وسل . ورضى الله عن أحابه أجعين . 


۷١۷ 


فأحاب : شيخ الإسلام الملامة الحافظ الجتهد مفتى الأنام تقى الدرن 


الد له مخوات هة السا مي عل اضلن:؛ 

والثانى : مقتضى المد » والندر . 

أما الأول : فإن المشروع المأمور به الذنى حه الله ورسوله صلى 
الله عليه وسل هو الاقتصاد فى العادة > قال الى صلى الله عله 
وسل :» le‏ هدا Sle ET‏ هدا E.‏ » وقال : « إن هذا 
الدن متن » ولن يشاد الدن أحد إلا غلبه » فاستعنوا بالغدوة والروحة 
وشېء من الدلة » والقصد القصد تلغوا » وكلاها فى الصحبح . 

وقال اى بن كعب : « اقتصاد فى سنةء خير من اجتهاد فى بدعة» . 


ھی کانت العبادة ET‏ عه عن فعل واجب أنفح له 
أو عه عن العقل ٠‏ أو الم الواجب . أ عه عن الماد الو اجب ۰ 


¥۲ 


وكذلك إذا كانت توقعه في محل مرم لا يقاوم مفسدته مصلحتا » مثل 
أن خرج ماله کله » تم بف ال امال اا وسأمم . 


و ان ا عا هو أصاح منپا ۰ واوق ف مکرزؤخات « 
فإنها مكروهة . وقد أزل الله تعالى فى ذلك قوله : 


€ 
چک و رر ٠‏ 


( کا تا الین ءامو لامر موا طیبت ما آمل اه تک وک تم دوأ ت امه لاب 
اَلمعَتَينَ) فإہا رلت فى أقوام من الصحابة كانوا قد اجتمعوا وءزموا 
على التنتل لاعبادة : هذا يسرد الصوم » وهذا بقوم اللبل كله وهذا 
بجتنب أ كل اللحم » وهذا بجتنب النساء . فنهام الله سبحانه ونعالى 
عن حرم الطبات من أ كل اللحم ء والنساء. وعن الاعتداء وهو الزيادة 
على الدبن المعروع فى الصام » والقبام » والقراءة ٠‏ والذ كر » وعو 
ذلك . والزيادة فى النحرم على ما حرم والزيادة فى الباح على ما يح ٠‏ تم إنه 
ارم بعد هذا بكفارة ما عقدوه من المين على هذا التحرم » والعدوان 


وفي الصحبحين عن أنس أن نفراً من أحاب النى صلى الله عليه 
فقال بعضہم : أما أنا فأصوم لا أفطر ٠‏ وقال الآخر : أما أنا فأقوم لا 
أنام ٠‏ وقال الآخر : أما أنا فلا أتروج النساء : وقال الآخر : أما أنا 


A 


فلا آ كل اللحم . فلغ ذلك النى صلى الله عليه وسلم فقال : « ما 
بال أقوام بقولون : كذا . وكذا . كني أصلى » وأنام ‏ وأصوم » وأفطر ٠‏ 


وق الصحاح من غير وجه عن عبد الله بن مرو بن العاص » أنه 
کان قد جعل يصوم اهار ٠‏ وبقوم لمل وبقرأً القرآن فى كل ثلاث » 
هاه الى صلى الله عليه وسلم عن ذلك . وقال : « لا تفعل » فإنك 
إذا فعلت ذلك هجمت له العبن ‏ ونفهت له النفس » أى غارت العبنء 
ملت الق :و كد وقال ١‏ إن لفك لك عقا وان 
لزوجك عليك حقاً > وإن زورك عليك حقاً ‏ فات كل ذى حق حقه» . 


فان له انى صل الله عليه وسلم أن علىك أموراً واجة من 
حق النفس ٠‏ والأهل ٠‏ والزائرين ٠‏ فليس لك أن تفعل ما يشغلك عن 
أداء هذه المقوق الواجبة » بل آ ت كل ذى حق حقه . تم أمرء الى 
صلى الله عليه وسام أن يصوم من کل شر ثلاة یام “ وقال : « إنه 
بعدل صام الدهي ٠‏ وأعره أن بقراً القرآن فى كل شر رة فقال : 
إلى أطيق أفضل من ذلك وم بزل بزايده » حتى قال : فصم 
يوماً » وأفطر يوماً » فإن ذلك أفضل الصيام . قال : إني أطيقق أفضل 


V٤ 


من ذلك . قال : لا أفضل من ذلك » . 


وکان صد الله بن مرو لما كبر بقول : يالتتى قبلت رخصة رسول 
الله صلى الله عليه وسل » کان رعا عجز عن صوم يوم » وفطر 
يوم . فکان بطر أياماً » تم يسرد الصيام أيماً » بقدرها » للا يفارق 
انى صلى الله عليه وسل على حال تم ينتقل علا . وهذا لن 
بدنه كان بتحمل ذلك . وإلا هن الناس من إذا صام يوماً » وأفطر 
بوماً > شغله عما هو أفضل من ذلك » فلا يكون الصوم أفضل في حقه . 


وکان انی صلی الله عليه وسل هکذا ۰ فنه کان أفضل من 
صوم داود . ومع هذا فقد ثبت عنه فى الصحيح أنه ستل تمن بصوم 
الدهى فقال : « من صام الدهن فلا صام ٠‏ ولا أفطر » . وسئل تمن 
بصوم بومين » وبفطر يوماً » فقال : « ومن بطيق ذلك » . وسئل تجن 
بصوم يرما وطن يون فال #١‏ ودوت أن طرق ذلك 
وسل تمن بصوم وا وبفطر وما فقال : « ذلك أفضل الصيام ٤‏ 
فأخبر أنه ود أن يطبق صوم ثلث الدهى ؛ لأنه كان له من الأعمال 
الى هي أوجب عليه » وأحب إلى الله ما لا بطيق معه صوم ثلث الدهي . 


وكذلك ثبت عنه في الصحيح أنه لما قرب من العدو في غزوة الفتح 


Vo 


ف رمان ٠‏ أ أكابه لفل قله أن كرما ماما فقال د ارفك 
العصاة » وصلى على ظهر دابته مرة » وأمرمن معه أن يصلوا على ظور 
دوام > فوثب رجل عن ظېر دابته فصلى على الأرض > فقال الى 
صلی الله عليه وسل : « حالف . خالف الله به » . ف عت حت ارند 
عن الإسلام . وقال ابن مسعود : إلى إذا صمت ضعفت عن قراءة 
القرآن » وقراءة القرآن أحب إلي . وهذا باب واسع قد بسط في غير 
هذا الموضع . 


وأما « الأصل الثاني » : وحو أنه إذا عاحد الله على ذلك » ونذره. 
فالأصل فيه ما أخرحا فى المحبحين عن عائشة قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « من نذر أن بطبع الله فليطعه > ومن نذر أن 
بعصى الله فلا يعصه » فإذا كان النذور الذى عاهد الله بتضمن ضرراً 
غير مباح » بفضى إلى رك واجب » أو فعل حرم » کان هدا معصية 
لا بجحب الوفاء به ء بل لو نذر عبادة مكروهة ثل قبام اللبل كله ء 
وصيام النہار كله لم جب الوفاء بهذا النذر . 


م تنازع العلماء : هل عليه كفارة عن ؟ على قولين : 


ا ان عه ار هن اا ت عن ا م ا م 


۷٦ 


وسر فى الصحبع أنه قال : « كفارة اللذر كفارة عين » وقال : « النذر 
للف وف الان غه 3 لا لتو ق مه ونارت قار ة ن٠‏ 
وقد ذ كرنا سبب نزول الآية . 


صلى اله عله وسلم رأى رجلا قاعاً فى الشمس . فقال : « ماهذا؟ 
فقالوا : هذا أبو إسرائيل » نذر أن بقوم ٠‏ ولا بستظل » ولا يتكلم ٠‏ 
وان بصوم . فقال : روہ فلیتکام > ولستظل ٠‏ ولبقعد » ولتم صومه» 


وأما إذا عجز عن فعل النذور ء أو كان عله فه مشقَة » فنا 
یکفر » ویألی يدل من النذور » کا في حديث عقة ن عام أن أحته 
لا نذرت أن حح ماشية ‏ قال الى صلى الله عليه وسل : « إن الله 
لغنى عن تعذيب أختك نفسہا . مرها فلترکب ولنہد ‏ وروی ولتصم» 


فهذا الرجل الذي عقد مع الله تعالى صوم نصف الدهر » وقد أضر 
ذلك بعقله » وبدنهء عليه أن يفطر ويتناول ما يصلح عقله وبدنه ء 
ويكفر كفارة ا ویکون فطره فدر ما بصلح به عقله وبدنه ۰ 


¥ 


AN N NE EAE e 
وفطر لوم‎ ٠ فإن أمكنه العود إلى صوم يوم‎ ٠ جيعه ء فإذا أصلح حاله‎ 
ولا بشغله عما هو أحب‎ ٠ وإلا صام ما بنفعه من الصوم‎ ٠ بلا مضرة‎ 
> ال ابه مةه :قالة الأحب أن ترك الأخت إله قل ماهو -كونة‎ 

فکیف وجب ذلك . 


وأما الور الذى وجده ذا الصوم : علوم أن جنس العبادات ليس شراً 
ظا بل العبادات المي عنما تشتمل على منفعة ومضرة ٠‏ ولكن لما ترج 
ضررها على نفعا ى عنما الشارع ٠‏ کا هى عن صيام اده » وقبام الليل كله : 
داعا ٠‏ وعن الصلاة بعد الصبح ‏ وبعد العصر » مع أن خلقاً مجدون في امو اصلة 
الدامة نورا بسب كثرة الجوع . وذلك من جنس ما مجده الكفار من 
أهل الكتاب والأمين » مثل الرحان ٠‏ وصاد القور ٠‏ لكن يعود ذلك 
الجوع المفرط الزائد على الحد العروع وجب م ضرراً فی الدنبا 
والاخرة » فکون ااه | کی من نف + کا فك راما من علا خلا 
کثیراً آل مہم الإفراط فيا يعانونه من شدائد الأعمال إلى التفربط 
والشبط » والمال والبطالة » ورعا انقطعوا عن الله بالكلة ٠‏ أو بالأعمال 
ااا ع راع او تهات اقل كةي ٠ار‏ حول غلل 
فه ٠‏ وذلك لأن أصل أعمالمم وأساسما على غير استقامة ومتابعة . 


YYA 


E‏ ا > فإنه 
a‏ ا e‏ 


الاس یف ری تفه ابا E‏ > ومثل 


ما كان بعض الصحابة ينخمس فى العدو بحضرة النى صلى الله عليه وسل 
وقد روی املال اناده من عمر بن الطاب : « أن رجلا حمل على 
الو وح ق ن 5 ا ا 0 فال چن 
لا . وکنه من قال الله فه : (ومت الاسم ری تفه اء 
مرکا ت الله وال روف اكاد ) . 


وأما إذا فعل مال يمس به حتى أهلك نفسه » فهذا ظالم متمد 
بذلك : مثل أن يغتسل من النابة فى ارد الشديد ٠‏ عاء بارد » يغاب 
على ظنه أنه بقتله ‏ أو بصوم فى رمضان صوماً بفضي إلى هلاكه ء فهذا 
لا جوز . فکف فى غبر رمضان . 


وقد روی أبو داود فى سننه فى قصة الرجل الذي أصابته جراحة 


فاستفتى من كان معه : هل مجدون لي رخصة فى التيمم ؟ فقالوا : لا 
جد لك رخصة ‏ فاغتسل » مات . فقال النى صلى الله عليه وسل : 


۹ 


« قتلوه ٠‏ قتلم اله > هلا سألوا إذا م يلموا ٠‏ فإماشفاء 
الى السؤال » . 


وكذلك روى حديث عرو بن العاص » لا أصابته المنابة فى غزوة 
ذات السلاسل ٠‏ وكانت لبلة باردة فتيمم > وصلى بأتحابه بالتيمم » 
اا ذكروا ذلك للنى صلى الله عليه وسل » فقال : « يا ترو : 
أصلبت بأسحابك ٠‏ وأنت جنب ؟ فقال : يا رسول الله ! إنى معت الله 
بقول : ( ولافتلواآنشتکہ ) فضحك . ول قل شتا دا عرو فد 
دک أن الات الفطة إل فل الس :بلا ماح ماموز ا : 
على ذلك . 


وقتل الإنسان نفسه حرام بالكتاب والسنة › والإ ماع کا ثبت 
عله فى الصحاح أنه قال : « من قتل نضسه إعيء عذب به بوم القيامة » 
وقي الحديث الآخر : « عدي E N EE‏ 
اك ت اا لي دل و ادت عل 
الجراح . وكان الى صلى الله عليه وسل خر أنه من أهل انار ء 
لعلمه لسوء خاعته > وقد كان صلى الله عليه وسلم لا بصي على من 


YA° 


فقال : لو مات لم أصل عله . 


فينيغي المؤمن أن بفرق بين مانهى الله عنه من قصد الإنسان 
قتل نفسه ٠‏ أو تسببه فى ذلك » وبين ما شرعه الله من بيع الؤمنين 
أنضهم . وأموالمم له . کا قال تعالی : (إال اریت لوریت 
و ا و 


و ا و ء۶ 
تفه اء عسات أله ) اي بيیح فقسه . 


والاعتبار فى ذلك عا حاء به الكتاب والسنة » لا عا يستحسنه المرء 
أو ده » او براه من الام الحالفة للكتاب والسنة ل دنکن 
احد ھؤلاء کا قال مر بن عبد العزيز : من عبد الله جل » أفسد 


آکثر ما يصلح . 


وما ينغي أن يعرف أن الله ليس رضاء أو ته فى جرد عذاب 
الف و خلا غل الان سی کون المنل کل ما کن اغ کان 
أفضل . کا بحسب كثير من المہال أن الأجر على قدر المعقة » فكل 
شيء ٠‏ لا ! ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ٠‏ ومصلحته . وفائدته 


A\ 


وعلى قدر طاعة أعر الله ورسوله . فأى العملي ن كان أحسن » وصاحه 
أطوع . وأنبع »كان أفضل . ؤإن الأعال لا تتفاضل بالكثرة . وما 
تتفاضل با بحصل في القلوب حال العمل . 

ومذا لما نذرت أخت عقة بن عام أن مح ماشية حافية » قال 
انى على الله عله وسلم : « إن الله غي عن تعذيب أختك نفسها: 
مرها فلترکب » . وروی « أنه مرها بالهدى » ٠‏ وروى « بالصوم » . 
وكذا حديث جورربة فى تببحا الجصى . أو النوى » وقد دخل علببا 
خحى ٠‏ تم دخل عليما عشية » فوجدها على نلك الحال . وقوله لها : 
« لقد قلت بعدك أربع كلات » ثلاث مرات » لو وزنت عا قلت منذ 
الوم لرجحت » . 


وأصل ذلك أن بعل العبد أن الله م بأمنا إلا عا فيه صلاحنا ء 
وم يهنا إلا عما فيه فسادنا ؛ ولمذا بثنى الله على العمل الصاح » وياس 
بالصلاح والإصلاح ۰ ویہی گن القساد ۰ 

قاللة سبحانه إا حرم علينا الخائث لا فيا من المضرة والفساد ٠‏ وأعرنا 
الأعمال الصالة لما فيها من المنفعة والصلاح لنا . وقد لامحصل هذه الأعال إلا 


YAY 


مشقة : كالماد » والمج ٠‏ والأع بالعروف » والهي عن النكر ‏ وطلب العم 
فيحتمل تلك المشقة » ويثاب علبا لما يعقبه من النفعة . 6 قال الى صلى اله عليه 
وسلم لعائشة لما اعتمرت من التعبم عام حجة الوداع : « أجرك على قدر 
نصك » . وأما إذاكانت فائدة العمل منفعة لانقاوم مشقته »> فمذا 
فساد « والله لا حب الفساد . 

ومثال ذلك منافع الدنبا ٠‏ فإن من حمل مشقة لربح كئثير ‏ أو 
دفع عدو عظيم »كان هذا تموداً . وأما من حمل كلفاً عظيمة ء 
ومشاقا شديدة ‏ لتحصل سير من الال أو دفع سير من الضرر ء 
كان عزلة من أعطى ألف درم » لعتاض عائة درم . أو مشى مسيرة 
بوم » لیتغدی غدوة مکنه أن بتغدی خیراً مہا فی بلده . 


فالأمم المعتروع السنون جيعه مناه على العدل ‏ والاقتصاد ‏ والنوسط 
النى هو خير الأمور وأعلاها ءكالفردوس فإنه أعلى الجنة » وأوسط 
النة ¢ فن كان كذلك #صبره اله إن اء الله تعالی . 
هذا ف ىكل عادة لاتقصد لذاتهاء مثل المجوع ‏ والسهرء ولمعي . 
وأا ما تفه لفسة مل رة اه و عق رالانا اة 


YAY 


والتوكل عليه » فهذه برع فما الكال ٠‏ كن يقح فيا سرف » 
وعدوان . بإدخال مالس مها فا ٠‏ مثل أن بدخل رك الأسباب 
الأو وا ف ار ارول اول لا و اروا 
فى الحبة ء فهذا هذا . واه سبحانه وتعالى أعر . 


وسل 


رصي الله ع oR‏ عن للة القدر ٤‏ وهو معتقّل بالقلعة قلعة 

د اة ا اقفر ى الف اران من شر مان 
هكذا صح عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « هي في العشر 
الا وار ومان ¢ e‏ ق الور مہا ۰ 

لکن الوس بكرن اعا اللا ٠‏ فب 0 ادى ورن ٠‏ 
وللة ثلاث وعشربن ٠‏ ولبلة حمس وعشربن ٠‏ ولبلة سبع وعشرن ٠‏ 
ولملة سح وان 


YA 


ویکون باعتبار ما بتي کا قال النى صلى الله عليه وسل : « لناسعة 
ىقى » لسابعة تبقى » لامسة تمقى » لثالثة تب » . فعلى هذا 
الشر ثلاثين يكون ذلك ليال الأشفاع . وتكون الاثنين والمشرن تاسعة 
تى » وللة اربع وعشرين سابعة تى . = فسره أو سعيد 
الحدري فى المحديث المحم . وهكذا أقام الى صلى الله عليه وسلم 
فی الشہر 

وإ ن كان الشهر تسعاً وعشرين . كان التاربخ بالباق . 
کالتاریخ الاي . 

وإذا كان الأ هكذا فبنغي أن بتحراها الؤمن ف العشر الأواخر 
حمیعه . کا قال النى صلى الله عليه وسل : « حروها فى العشر الأواخر 
وتکون ف السح الأواخر کشر . وا أكون لبلة es Ta‏ 
اكان أي ب ن كمب حلف أنها للة سبع وعشرين . فقيل له : بأي 
شىء علمت ذلك ؟ فقال ا غر وول ا أن 
الشمس تطلع صبحة صبيحتا كالطشت . لاشعاع ما » . 


فهذه العلامة التى رواها أي ب نكب عن النى صلى الله عليه وسلم 


Ao 


من أشبر الملامات فى الحديث ٠‏ وقد روى في اماتا « ألا اة 
باجة منيرة » وهي سا كنة لاقوية الجر » ولا قوية البرد » وقد يكشفها 
لله لعض الناس ف انام » أو البقظة . فيرى أنوارهاء أو برى من 
بقول له هذه لبلة القدر » وقد بفتح على قلبه من المشاهدة ما يتبين به 
الأسر . وال تعالى أعل . 


رس 
عن « للة القدر “¢ ° ەه J‏ لللة الإسراء بالى صلى الله علبه وسلم » 
أا أفضل ؟ 


فأعاب : بأن ليلة الإسراء أفضل فى حق الى صلى الله عليه وسلم 
ولبلة القدر أفضل بالنسبة إلى الأمة . غظ الى صلى الله عليه وسلم 
الذي اختص به لبلة العراج مها أ كل من حظه من لبلة القدر . 


وحظ الامة ا القدر أ كل من حظبم من لبلة المعراج . وإن 
كان مم فيا أعظم حظ . لكن الفضل والعرف والرتبة العلا إا 
حصلت فیا » لن أسری به صلى الله عليه وسل . 


۲۸٦ 


وسل 

من عشر ذی الحجة » والعشر الأواخر من رمضان . أا أفضل ؟ 

فأجاب : أيام مشر ذي المجة أفضل من أيإم المشر من 
رمضان ٠‏ واللبالي المشر الأواخر من رمضان أفضل من لبالى عشر 


ذى الححة . 


قال ابن اقيم : وإذا تأمل الفاضل السب هذا الجراب . وجده 
شافب افیا » فانه لس من أيام العمل فما أحب إلى الله من أيام عشر 
ذي الحجة » وفها : بوم عرفة » وبوم اللحرء ويوم التروية . 


وأما ليالي عشر رمضان في لبالي الإحباء » التى كان رسول اف 
E‏ 


هن أحاب بغير هذا التفصيل م بمكنه أن يدلى بحجة حيحة . 


YAY 


صل سبع ابر ہرم 


فأحاب : المد لله . أفضل أيام الأسبوع يوم الحعة بانفاق العلماء . 
وأفضل أيام العام هو يوم النحر . وقد قال بعضيم يوم عرفة » والأول 
هو الصحيح لأن فى السنن عن النى صلى الله عليه وسړأنه قال : 
« أفضل الأيام عند الله بوم الجر تم يوم القر » لأنه يوم الح 
الأ كبر فى مذهب مالك والشافعي > وأحمد ک ثبت فى الصحيح 

عن الى صل الله عليه وسل أنه قال : « بوم اللحر هو يوم 
المج الاکبر » . 


وفيه من الأعمال مالا بعمل فى غيره : كالوقوف عزدلفة » ورمي 
رة العقىة وحدها » واللحر ٠‏ والحلق » وطواف الإفاضة › فإن فعل 
هذه فبه أفضل بالسنة . واتفاق العلاء > واللة أل . 


TAA 


وسل 
عن يوم الجمة ٠‏ ويوم اللحر ٠‏ أا أفضل ؟ 
فأحاب : بوم الجحة أفضل أيام الأسبوع ٠‏ وبوم الل افضل 
قال ابن القيم : وغير هذا الجواب لا يسلم صاحبه من الاعتراض 
الذي لا حبلة له فى دفعه . 


۶ 
وسل : ع افض ازام ؟ 
فأعاب : الجد له . أفضل أيام الأسبوع يوم الجحة ؛ فيه خلق 
آدم . وفیه أدخل الحنة » وفه اأخرج مہا . 
عليه وسلم : « أفضل الأيإم عند الله يوم النحر ٠‏ م يوم القر » . 
وسل 
عن رجل ندر أنه بصوم الاتنين والجیس ۰ تم بدا له أن م 
يوما ؛ ويفطر بوما . ولم برتب ذلك إلا بأن يصوم أربعة أيإم ‏ وبفطر ثلاثة 
أو بطر أربعة ٠‏ وبصوم ثلائة : فأبها أفضل ؟ أفتونا برهك الله ؟ 
فأعاب : المد الله . إذا اتقل من صوم الائنين وا ميس إلى صوم 


۸۹ 


بوم وفطر بوم » فقد اتتقل إلى ما هو أفضل . وفيه تزاع » والأظهر 
أن ذلك حار . كا لو نذر الملاة في المسجد المغضول ‏ وصلى فى 
الأفضل » مثل أن ينذر الملاة فى المسجد الأقصى » فيصلي فى مسجد 
أحد المرمين . واللة أل . 


وہئل ر الا 


عما ورد فى ثواب صيام اللائة أشهر » وما تقول في الاعنكاف 
فيها ٠‏ والصمت . هل هو من الأعمال المالحات ؟ أم لا ؟ 


فأحاب : أما خصيص رجب وشعبان جا بالصوم أو الاعتكاف 
فم برد فيه عن النې صلی الله عليه وسل شيء ٠‏ ولاعن أسحابه . ولا 
اة المسامين ٠‏ بل قد ثبت في الصحيح . أن رسول الله صلى الله 
ا ف ا و 
بصوم من شعبان »من أجل شهر رمضان . 


وأما صوم رجب حصوصه > فأحاديثه كلها ضعيفة ٠‏ بل موضوعة ٠‏ 
لايعتمد اهل العم على شيء ما . وليست من الضعيف الذي رروى فى 


14۰ 


الفقائل بل غاا ن الرضر غات الكدر ات وآ كر ماروق :ف 
ذلك أن الى صلى الله عليه وسلم كان إذا دحل رجب بقول : « الهم 
بارك لا فى رجب ٠‏ وشعبان › وبلغنا رمضان » . 


وقد روی ابن ماجه قي سنه عن ابن عباس عن الى صل الله 
عليه وسلم أنه هى عن صوم رجب ٠‏ وفي إسناده نظر » لكن صح 
أن عمر بن الخطا ب كان بضرب أبدي الناس ؛ ليضعوا أيديمم قيالطمام 
فی رجب . وبقول : لا لشهوه رمان . 

ودخل أبو بكر فرأى أهله قد اشترواكيزانا لماء ٠‏ واستعدوا 
للصوم » فقال : « ماهذا؟ ! فقالوا : رجب ٠‏ فقال : أربدون أن 
تشہوه رمضان ؟ وكسر تلك الکیزان » . فتی أفطر بعضاً م يكره 
صوم البعض . 

وق المسند وغيره : حديث عن الى صلى الله عليه وسلم 
أنه اع بصوم الأشهر المرم : وهي رجب » وذو القعدة » وذو الحجة؛ 


والحرم . فهذا فى صوم الأربعة يما » لامن بخصص رجا . 


وأما مخصبصا بالاعتكاف فلا أعل فيه أا > بل کل من صام صواً 


14١ 


وإن اتکف بدون الصيام > فقه قولان مشہوران ۰ وها روايتان 


عن أحمد 
والثاني : إصح الاعتكاف ‏ بدون الموم . كذهب الشافعي . 


و الصمت عن الكلام مطلة-) فى الصوم » أو الاعتكاف . أو 
غيرها ‏ فبدعة مكروهة ‏ بانفاق أل العم . أكن هل ذلك مرم . أو 


وفى سحبح البخاري أن أا بكر المديق دخل على امرأة من 
اهمس فوجدها مصمتة لا تنكلم ٠‏ فقال لما أبو بكر : إن هذا لا محل 
إن هذا من تمل الجاهلية » وني سحيح البخاري عن‌ابن عباس أن الى صلى 
اله علبه وسل رأى رجلا قااً في الشمس » فقال : « من هذا ؟ فقالوا: 
هذا أبو إسرائيل » نذر أن بقوم فى الفمس ٠‏ ولا بستظل ٠‏ ولا يتكلم 
وبصوم . فقال : روه فلیجاس وليستظل وليتكلم ٠‏ ولتم صومه» . فأعره 
صلى الله عليه وسل مع نذره للصمت ٠‏ أن يتكلم ٠‏ 6 أم» مع 


14۲ 


نذره للقيام أن مجلس » ومع نذره ألا بستظل ء أن يستظل . وإعا 
ارہ بان يوی بالصوم فقط . وهذا صربح في أن هذ. الأعال ليست 


وقد قال صلى الله عليه وسل في الحديث المحيح : « من نذر 
أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن بعصي الله فلا بعصه » .كذلك 
لاو الاو أن هلا فن لال وج اله ا واي : 
واخاذ ذلك ديناً وطريقا إلى الله تعالى ٠‏ فهو ضال حاهل ٠‏ مخالف 
لأس الله ورسوله . ومعلوم أن من بفعل ذلك من نذر اعتكافاً ‏ 
وو ا ا ولا رب أن فا غل و ان 
حرام ٠‏ فإنه بعتقد ما ليس بقربة قربة » ويتقرب إلى الله تعالى بالا حبه 
الله > وحذا حرام ٠‏ لكن من فعل ذلك قبل بلوغ العم إليه » فقد يكون 
معذوراً بجبله » إذا م تقم عليه الحجة ‏ ؤإذا بلغه العلم فعليه التوبة . 


وجماع الأمر في الكلام قوله صلى الله عليه وسلم : « من كان 
يؤمن بلله واليوم الآخر . فليقل خبراً أو ليصمت » فقول ابر » وهو 
ارا اوا وکر من الت ج ةا ل و ا:٠‏ 
ولا تحت + فالسکوت عه خر من قو :: 
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لذا قال سض الملت لاه : السكوت عن العر خن من 
انكلم به ٠‏ فقال له الآخر : النكلم بالير خير من السكوت عنه . 


وقد قال تعالی : ااب ے٤‏ امنواإدا جع الإ وعدن 


ےم رو 


معت الرسولوتتجوا ) ؤقال :تال + 
( لا ڪش يرين لجو مإ لمنْأمَرَبصدَقَةٍ أَومَعرُوف ا کچ ب 


م 


الاس ومن يَفْعَل َلك ايحا رات آلَهِ صو نويو آَجراعَظيبًا ) . 


i 


وفي السنن عن الى صلى الله علبه وسل أنه قال : « کل کلام ابن آدم 
عل الا ارا غوف ٤‏ او نچا فن منک ۽ أو د کا ته مال 
والأحادبث فى فضائل الصمت كثبرة ‏ وكذلك فى فضائل التكلم بار 
والمصمت عا جب من الكلام حرام » سواء امخذه دينا أو لم بتخذه 
كلاس ارف والب الكو ف أن ع ما اة 
الله ورسوله ؛ ا ا اله ورسوله > وتيبح ماأباحه 


الله ورسوله ۰ و حرم ما حرمه الله ورسوله . 


وقال ر ھے اللہ 


ول 
قول عائسة : « ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بسّكف العشىر الأواخر حى قضه الله » هذا إشارة إلى مقامه في المدينة 
وأن هكان بعتكف أداء » أو قضاء » فإنه قد ثبت فى الصحيح أنه أراد 
أن بتكف عة » فطاب نساؤه الاعتكاف معه ٠‏ فرأى أن مقصود 
بعضهن الماهاة » فأعى بالام فقوضت . ورك الاتكاف ذلك العام ٠‏ 


حتی قضاه من شوال . 


وهو صلى الله عليه وسلم م بصم رمضان إلا نسع حرات » وإنه 
فرض فی العام الثاى من الهجرة › بعد ان صام يوم عاشوراء ۰ واص 
اناس بصيامه رة واحدة » قانه قدم الدينة في شهر ربيع الأول ء 
من السنة الأولى . وقد تقدم عاشوراء فل يأ ذلك العام بصيامه » 


1۹0 


استحباب ؟ على قولين لأحابنا وغبرم ٠‏ والصحبح أنه کان أ إ جاب 


ابتدئ في أتناء الہار » م يروا به من اليل . 


فلا کان فی آثناء الحول س رجب أو غبره ‏ فرض شر رمضان 
وغزا النى صلى الله عليه وسلم في شر رمضان ذلك العام أول شر 
فرض - غزوة بدر ٠‏ وكانت بوم المعة لسبح عشرة خلت من الشهر » 
فلا نصره الله على المعركين أقام بالعرصة بعد الفتع ثلائاً » فدخل عله 
العشر وهو في السفر > فرجع إلى المدينة ٠‏ ولم ببق من العشر إلا 
أقله > فل بعتكف ذلك العشر بالدينة ٠‏ وكان في مامه مشغولا 
بأعر الأسرى » والفداء . ولا شاورم في الفداء قام فدخل بيه 
م خرج . 


وأحواله المنقولة عنه تدل على أنه م بتكف تام ذلك العفرء 
لکن یکن أنه قضی اعتکافه ک) قضى صامه » وکا قضى اعتكاف العام 
الذي أراد نساؤء الاعتكاف معه فيه فمذاعام بدر . 


وأيضا فعام الفتح سنة تمان ٠‏ كان قد سافر في شير رمضان » 
رذعل مكة ى :ناء الر > و قف ده أف وهو ى مكة فل 
بآثار الفتح » وقسرية السرايا إلى ماحول مكة » وتقربر أصول 


۲۹٦ 


الإسلام بم القرى . والجہز لغزو هوازن . لما بلغه آم قد حعوا له 
مع مالك بن عوف اللضري . وقد أقام مكة فى غزوة الفتح لسع عشرة 
للة دقصر الملاة . 


قالوا : لأنه م يكن قد أحمع القام عكة » لأجل غزو هوازن » 
فكان مسافراً فما غير متفرغ للاعتكاف عكة ذلك العام . فهذه ثلائة 
أعوام ل يستكف فا فى رمضان » بل قضى العام الواحد الذي أراد 
اعتکافه م ترکه ٠‏ وأما الآخران ‏ فال اع أقضاها مع الصوم » 
أم م بقضها مع شطر الملاة . فقد ثبت عه أنه قال : « إذا مرض 
المد أو ساف ر كتب له من العمل ماكان يعمل وهو حيح مقيم » 
واا غه آنه قال : « إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» : 
أي الصوم أداء ء والشطر أداء وقضاء ء فالاعتكاف ملحق بأحدها . 


ولم بنقل عنه أنه قضى اعتكافا فاته فى السفر » فلا بدت الجواز ء 


إلا أنه لعموم حديث عالشة يى فيه إمكان ‏ والله أعلم . 


رل 


تمن يعمل كل سنة ختمة فى لبلة مولد الى صلى الله عليه 
وسل » هل ذلك مستحب ؟ أم لا ؟ 

TT‏ اا کک 4 النربق 
للمسلمان ٠‏ وإعانة 3 بالإطعام ف شر رمطضان .» هو من سان 
الإسلام . فقد قال النى صلى الله عليه وسلم : « من فطر صاناً فل 
مثل أجره » وإءطاء فقراء القراء ما بستعينون به على القرآن عمل صالح 
في كل وقت ٠‏ ومن أعامم على ذلك کان شريكهم فى الأجر . 


وأما امخاذ موسم عير المواسم الشرعية ‏ كبعض لبالي شر ربيح 
ارلا 
مشر دى اة ٠‏ أو أول ححة من رجب ٠‏ أو امن شوال:: اذى 
بسميه الال عيد الأرار ء فما من الدع الى م يستحما السلف ول 
يفعلوها ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۲۹۸ 


وسل سبع ابر سہ رم 


عما يفعله الناس فى يوم عاشوراء من الكحل » والاغتسال » والناءء 
والمصافحة » وطبخ المجوب ٠‏ وإظمار السرور ٠‏ وغير ذلك إلى الشارع . 
فمل ورد فى ذلك عن الى صل الله عليه وسل حديث حي ؟ 
ام لا ؟ وإذا م برد حدیث سحیے فی شیء من ذلك فل بکون فعل 
ذلك بدعة أم لا ؟ وما تفعله الطائفة الأخرى من الام وال مزن » والعطش . 
وغبر ذلك من الندب والنباحة ٠‏ وقراءة المصروع E‏ 
هل لذلك أصل ؟ آم لا ؟ . 


فأعاب : الجد لله رب العالين . م برد فى شىء من ذلك حديث 
حب عن النى صلى الله عليه وسل ٠‏ ولا عن اححابه ‏ ولا استحب 
ذلك | من أ عة المسامين ٤‏ ر الأعة ا ولا عيرم ولا روی 
أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيثا » لا عن الى صلى الله عليه وسلء 
ولا الصحاية ٠‏ ولا التابعين. لاحبحا ولا ضعفاً »لاف كتب الصحيح» 
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ولا قي السغن . ولا المسانيد » ولا يعرف شىء من هذه الأحاديث على 


عېد القرون الفاضلة . 


وک روى بعض التاخرنن فى ذلك احادیث مثل ما رووا ان من 
اکل بوم عاشوراء م برمد من ذلك العام . ومن اغتسل بوم عاشوراء 
عرض ذلك العام > وأمثال ذلك . 


ورووا فضائل ف صلاة بوم عاشوراء » ورووا آن فى بوم عاشوراء 
توبة آدم » واستواه السقينة على الجودي » ورد بوسف على يعقوب » 
وإجاء إراهيم من الار ٠‏ وفداء البسح بالكيش ونحو ذلك . 


ورووافی حدیث موضوع مکذوب على الى صلى الله عليه وسلمء 
« أنه من وسع على أحله بوم عاشوراء وسع الله عليه سار السنة» . 
ورواية هذا كله عن الى صلى الله عليه وسل کذب ولکنه معروف من 
رواية سفيان بن عيينة عن إراهيم بن تمد بن المنتعر عن أببه ٠‏ قال : 
و من وسح على أحله بوم عاشوراء » وسع الله عله سائر سنته » 
وإيراهيم بن تمد بن النتشر من أحل الكوفة . وأهل الكوفة كان 
فم طائقتان . 


طائفة رافضة بظهرون موالاة أل الت وم فى الباطن إما 
ملاخدة وناد واا جال .و اتخات هوئ:: 


وطائفة ناصة تىغض علبا » وأسحابه ء لما جرى من القتال فى 
الفتنة ما جرى 


وقد ثبت فى سحيح مسل عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« سيكون في ثقىف كذاب » ومسبر » فكان الكذاب هو الحجتار بن آي 
صيد الثقفي ی ا ل المت ٠‏ والاتصار لمم ٠‏ وقتل 
عبيد الله بن زياد أمير العراق الذي جز السرية التى قتات المسين بن 
على رضي الله عنها تم إنه أظهر الكذب . وادعى النبوة » ون جبريل 
عليه السلام بنزل عليه ٠‏ حتى قالوا لابن تمر وابن عباس . قالوا لأحدها : 
إن حار اناب ف أنه يثزل علبهء فقال صدق . قال الله 
تعالی : ( اا ڪا SEE‏ 
وقالوا للآخر : إن الحتار يزعم أنه پوحى إلنه فقال صدق : ( وَل 
آل لیت وونل واھ ایروک ) . 

وأما امير فهو الحجاج بن يوسف الثقني » وكان : منحرفا عن على 
وا ابه كان هدا مى اللواصتب .> والأول من الزرافكن > وهنذا 


۴۰١ 


الرافضى كان : أعظ مكذبا وافتراء ‏ وإلاداً فى الدن » فاته ادى النبوةء 
وذاك كان أعظم عقوبة لمن خرج على سلطانه » واتتقاما لمن الهمه ععصة 
آميره عبد املك بن عروان » وكان فى الكوفة بين هؤلاء وحؤلاء فتن 
وقتال فما قتل الحسين بن علي رضى الله عنها بوم عاشوراء قتلته الطائفة 
الظالمة الباغبة ء وأ كرم الله المحسين بالعادة » 6 أ كرم ها من أ كرم 
من أهل بيه . آكرم مها حزة وجعفراء وأا علياء وغيرم ٠‏ وكانت 
شهادته تما رفع الله با منزلته ٠‏ وأعلى درجته » فإنه هو وأخوه الحسن 
سيدا شاب أهل الجنة » والمنازل العالبة لا تنال إلا بالبلاء ك) قال 
الى صلى اله عليه وسلم لما سل : أي الناس أشد بلاء فقال : 
الأنساء تم المالمحون تم الأمثل فالأمثل . يتلى الرجل على حسب دنه 
فان کان فی دنه صلابة زید فی بلائه وان کان فی دنه رقة خفف عنهء 
ولا إزال البلاء بالؤمن حتى عشى على الأرض وليس عليه خطة » 


رواه الم وعره 


EASE 
اتزاة المالية » وم يكن قد حصل ما من اللاء ما حصل للسلفها الطيبء‎ 
وترييا في عن وكرامة » والسامون يعظم وها‎ ٠ انها ولدا في عن الإسلام‎ 
 زييمنلا ویکرمونها » ومات النى صلى الله عليه وسلم وم بستكلا سن‎ 


۰۲ 


فکانت نعمة الل علي أن ابتلاما جا بلحقها بأل بیتها » کا ابتلى من 
كان أفضل منها ‏ فان على بن أبى طالب أفضل منها » وقد قتل شيداً 
وکان متتل السین ما ثارت به الفتن بین الئاس » کا کان مقتل عبان 
رضي الله عنه من أعظم الأسباب التى وجبت الفتن بين الناس ؛ وإسبه 
تفرقت الأمة إلى اليوم ٠‏ لهذا حاء في الحديث « ثلاث من تجا منهن 
قدا قوفل اة د و الال 


فكان موت النى صلى الله عليه وسل من أعظم الأسباب الى 
افتتن ہا خلق كبر من الناس » وارتدوا عن الإسلام ء فأقام الله تعالى 
المديق رضي الله عنه حتی ست الله به الإعان ا ا 
كان » فأدخل أهل الردة فى الباب الذى منه خرجوا. وأقرأهل الإعان 
على الدين النى ولوا فيه وجعل الله فيه من القوة والاد والشدة 
اعدا اه دران لورلا ا ا انتح وود ان کون 
خلبفة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


استخلف عمر فقر الكفار من الجوس » وأهل الكتاب ٠‏ وأعن 
الإسلام ( ومر الاخضار “ وفرض العطاء ¢ ووصح الد وان ¢ ولشر 
العدل . وأقام السنة » وظهر الإسلام في أيإمه ظورا بان به تصديق 


وڅ رو2 
. 
ےت 


قوله تعالی : ( هوا ایت ارس رسو لدی ودين لحي ليظه ره َالِ 


۳.۳ 


کک اخ وقوله تعالی : ( وعد انغ الاموا 
نکر ومیاو للحت لسحلفتھ ناض کم شخت ےس 

تلهم و يتنهم وينم ار ری هم وکس نبد حوفي ا اسای وق 
يروي سیا ) وقول الى صل الله عليه وسل ee‏ 
رى فاا رى ده واد اهلك ف ,ف ف دة م بالف 
نفسی بده لتتفقن کنوزها فی سبیل الله » فکان تمر رضی الله نه 
هو الذی أنف ق كنوزها. فعل أنه أنفقها فى سبيل الله ٠‏ وأنه كان خلبفة راشداً 
مهديا » م جعل الأ شورى فى سنة » فانفق المباجرون والأنصار على 
تقديم عثان بن عفان من غير رغبة بذلا لمم ولا رهبة أخافيم بها 
وبايعوه با م طائعین غبر کارهین » وجری فی آخر أیامه أسباب ظېر 
العر فيها (على ) أحل الم (أهل) ا لمل والمدوان ٠‏ وما زالوا يسعون 
ف القتن حى قتل الليفة مظلوما شهدا بغر سيب ببح تله ٠‏ وهو 
صار تسب (٠‏ يقاتل مسلا . 


فاما قتل رضى الله عنه نفرقت القلوب » وعظمت الكروب » وظہرت 
الاشرار ةركل الاخار > وع ي اله من کن غاا عا رز 
عن اير والصلاح من كان بحب إقامته » فبايعوا أمير الؤمنين علي 
ابن أبي طالب رضي الله نه » وهو أحق الناس بالحلافة حينشذ » 


۰£ 


وأفضل من بى ككن كانت القلوب متفرقة » ونار الفتنة متوقدة » 
فل تنفق الكلمة » ول تنتظم الجاعة ٠‏ وم بتمكن الملبفة وخبار الأمة 
من كل ما بريدونه من ابر ودخل ف الفرقة والفتنة أقوام > وکان 
ماكان ٠‏ إلى أن ظہرت الرورية المارفة » مح کرة صلاہم وصیامبم 
وقراء تسم . فقانالوا أمير المؤمنين علباً ومن معه ؛ فقتلم بأ الله 
ورسوله ء طاعة لقول النى صلى الله عليه وسلم لما وصفمم بقوله :< حقر 
أحدک صلاته مع صلاتہم ‏ وصيامه مع صیامېم » وقراءته مع قراءتهم » بقرأُون 
القرآن لا جاوز ناجرم ٠‏ عرقون من الإسلام کا عرق السهم من 
الرمة ٠‏ أن لقبتموم فاقتلوم . فإن فى قتلهم أجراً عند الله لمن قتلم 
بوم القبامة » . وقوله : « عرق مارقة على حين فرقة من السلمين › 
يقتلم أدنى الطائفتين إلى الح » أخرحاء في الصحيحين . 


فكانت هذه المحرورية هي المارقة » وكان بين المؤمنين فرقة › 
والقتال بين المؤمنين لا مخرجم من الإمان ء 6 قال تعالى : ( وَين 
طايقكَان واا يوا تماقا بحت لحد هما عل آلختری يلو لى 
نی قىم ام ناهت ا ا واا ات 
٭ تما انیود وة ینوی ) 
فبين سبحانه وتعالى جم مع الاقتال وبغى بعضم على بعض 


۳۰0 


مؤمنون إخوة ٠‏ وأعس بالإصلاح بيهم فإن بغت إحداها بعد ذلك 
قوتات الباغية » وم بأعى بالاقتتال ابتداء . 


وأخبر النى صلى الله عليه وسلم أن الطائفة للمارقة بقتها أدلى 
الطائفتين إلى المحق » فكان علي بن أي طالب ون ا الدين قاتلوم. 
فدل كلام الى صلى الله عليه وسلم على أہم ادى إلى الحى من معاوبة 
ومن معه مح إعان الطائفتبن . 


ثم إن عبد الرحن بن ملجم من هؤلاء المارقين ٠‏ قتل امير 
المؤمنين علبا فصار إلى كرامة الله ورضوانه شميداً > وباإيع الصحابة 
للحسن ابنه ‏ فظهرت فضبلته التى أخبر بها رسول اله صلى الله عليه 
وسل فى الحديث المحبح حيث قال : « إن ابي هذا سيد وسيصلح الله 
به بين فثنين عظيمتين من المسلمين » قنزل عن الولابة وأصلح الله به 
بين الطائفتين . وكان هذا ما مدحه به النى صلى الله عليه وسالم 
أثنى عليه ٠‏ ودل ذلك على أن الإصلاح بها ما حبه الله ورسوله 


و حمده أیںه ورسوله 5 


ثم إنه مات وصار إلى كرامة الله ورضوانه ‏ وقامت طوائف كانبوا 
الحسين ووعدوه بالنصر والعاونة إذا قام بالأمى » ولم يكونوا من اهل 


۳۰٦ 


ذلك ¢ بل 1 اسا الم ان عرو أخلفوا وع دە ٤‏ ونقطوا ده ۰ 


وأعانوا علىه من وعدوه ان ددفعوه عه ۰ وبقانلوه معه 


وكان أل الرأي والحجة للحسين كاين عباس وان تمر وغيرها 
أشاروا علبه بألا يذهب إلهم » ولا بقبل مهم » ورأوا أن خروجه 
إلہم ليس عصلحة ؛ ولا بترنب عليه ما بسر ٠‏ وکان الأ ک) قالوا ء 


r: ا‎ e 
. وکان اص الله فدرامقدورا‎ 


فلا خرج الحسين رصي الله عله س ورأی أن الامور قبت 
تغرت » طلب مهم أن يدعوه ,رجح أو بلحق يعض الثغور ٠‏ أو 
بلحق بان عمه زد ٠‏ منعوه هذا وهذا . حى إستأسر » وقانلوه » 
فقانلہم فقنلوه . وطائفة ممن معه » مظلوماً شيداً شہادة أ كرمه الله 
ها وألقه بأهل بيته الطبين الطاهم بن . وأهان ا من ظلمه واعتدى 


فل وار ن :الاش 


فصارت طائفة حاهلة ظالة : إما ملحدة منافقة . وإما ضالة غاوية ء 
تظهر موالاته » وموالاة اهل بيه تتخد بوم عاشوراء يوم ماتم وحزن 
ونباحة » وتظهر فيه شعار الجإهلية من لطم الخدود ٠‏ وشق ايوب » 
والتعزىي بعڙأء الاهلية : 


ولف اع هة ورتر ل ق الف بے اا کات جد ب 
إعا هو الفصبر ٠‏ والاحتساب والاسترحاع  .‏ قال تعالى : ( ونر 
اسرب ٭ اتهم موجنو * أوَيكَعَكممْ 
ER E ES‏ )۰ وف 
الصحبح عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « ليس منا من لطم 
الحدود » وشق اليوب ٠‏ ودعا بدعوى الجإاهلية » وقال : « أنا رىء 
من الصالقة . والالقة . والشافة » وقال : « الناتحة إذا م تقب قبل 
موتا تقام يوم القبامة وعلا سربال من فطران ۰ ودرع من جرب ». 
NaN a e‏ 
لله عليه وسل آنه قال : « مامن رجل يصاب بعصبة » فيد كر مصته 
وإن قدمت . فيحدث لما استرحاعا ٠‏ إلا أعطاء الله من الأجر مثل أأجره 


یوم أصب بها » . 


وهذا E‏ الله للمؤمنان . فان مصبة الحسين وعرره إذا 
بعد طول 0 يبلي لوعن :أن بقح فا چ اس 
وان اه ال فة اس اال رلاشات :غت خان الین 


۳۰۸ 


الصيبة » فكيف مع طول الزمان ‏ فكان ما زينه الشيطان لأهل 
الضلال والغي من اخاذ بوم عاشوراء ماما » وما يصنعون فيه من الندب 
والنياحة ‏ وإنشاد قصائد الزن ورواية الأخبار التى فا كذب كثير 
والصدق فيا ليس فيه إلا مجديد المزن والتعصب . وإثارة الشحناء 
وال مرب وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام ٠‏ والنوسل بذلك إلى سب 
السابقين الأولين ‏ وكثرة الكذب والفتن فى الدنبا وم يعرف طوائف 
الإسلام أك ركذا وفتنا ومعاونة للكفار على أهل الإسلام » من هذه 
الطائفة الضالة الغاوبة ٠‏ فانم شر من الخوارج المارقين . 


وأولئك قال فيهم انى صلى الله عليه وسام : « بقتلون هل 
الإسلام > وبدعون أهل الأوثان » . وهولاء يماونون اليهود والنصارى 
والمشركين على أهل بيت انى صلى اله عليه وسم وأمته المؤمتين 
كا أعانوا المعركين من الترك واتار على ما فعلوه بغداد > وغبرهاء 
بأهل بيت النبوة > ومعدن الرسالة ولد الاس ٠‏ وغيرم من أهل 
ايت والمؤمنين ٠‏ من القنل والسى وخراب الديار . وشر هؤلاء 
وضررم على أهل الإسلام . لا محصيه الرجل الفصبح فى الكلام . 


فعارض هؤلاء قوم إما من النواصب التعصين على الحسين وأهل 


۴۰۹ 


يته “ وإما من المهال الذين قابلوا الفاسد بالفاسد . واككذب بالكذب . 
والعسر بالصر » واليدعة باليدعة » فوضموا الآثار فى شما الفرح 
والسرور بوم عاشوراء كالاڪتحال والاختضاب . وتوسيع النفقات 
على العيال . وطبخ الأطعمة الحارجة عن العادة » وحو ذلك عا بفعل 
ق الأعاد ھۇلاء بوم شور 
ا الطائفتين عطة خارجة عن الي Ml‏ اولك ا قدا 
وأعظم جبلا . وأظهر ظلا » كن الله أعر بالعدل والإحسان . وقد قال 
الى صل الله عله وسا : « انه مر ا بعدی فسری اختلافا 
c “ 2‏ با . | . . 

كيرا » فعليك بسنتى وسنة اللفاء الراشدين من بمدي . 
عسكوا ما وءضوا علا بالنواجذ . واا وحدثات الأمور . لإ 
کل بدعة طلالة ° 


وم لسن رسول الله صلی الله عليه وسل ولا خلفاؤه الراشدون 
فى بوم عاشوراء شيا من هذه الأمور . لاشعار المجزن والترح . ولا 
شعار السرور والفرح ٠‏ ولكنه صلى لله عليه وسل لما قدم المدينة 
الود تصوم بوم عاشوراء » فقال : « ما هذا ؟ فقالوا ‏ هذا يوم 


ج الله فسه موسی من الغرق فنحن تصومه . فقال E‏ اق 


1۰ 


موسی منک . فصامه وان اة د و انف و انا طبه 
فى الجاهلية . 


والبوم الذي أعر الناس بصيامه كان يوماً واحداً » فإنه قدم المدينة 
في شهر ريبع الأول ء فلا كان فى العام القابل صام يوم عاشوراء وأمر 
بصيامه م فرض شر رمضان ذلك العام » فنسخ صوم عاشوراء . 


وقد تنازع العلاء : ه لكان صوم ذلك اليوم واجاً ؟ أو مستحا ؟ 
على قولين مشهوربن أحها أنه كان واجاً ‏ تم إنه بعد ذلك كان 
بصومه من يصومه استحباباً ٠‏ ولم بأمر النى صلى الله عليه وسلم 
العامة بصيامه » ب لكان بقول : « هذا بوم عاشوراء » وأنا صاتم فيه 
فن شاء صام » . وقال : « صوم يوم عاشوراء بكفر سنة ء وصوم بوم 
مرفة يكفر سنتين » . ولا كان آخر تمره صلى الله عليه وسل وبلغه 
أن الود يتخذونه عبد » قال : « لثن عشت إلى قابل لأصومن 
التاسع » ليخالف الود » ولا بشامهم فى امخافه عدا » وكان من 
الصحابة والعماء من لايصومه ٠‏ ولا إستحب صومه ؛ بل يكره إفراده 
بالموم » کا نقل ذلك عن طائفة من الڪوفيين ‏ ومن العماء من 


لستحب صومه . 


۴۹١ 


والصحيح آنه لستحب لن صامه ان بصوم معه التاسع ؛ لن هذا 
آخر أمسر النى صلى الله عليه وسلم » لقوله : « لن عشت إلى 
قابل » لأصومن التاسح 2 العاشر » کا حاء ذلك شرا ف 
طرق الحديث ٠‏ فهذا الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسل . 


وما سار لاخو ء مل ا خاد طعام خارج عن العادة 6 إما حوب 
وإما غير حبوب ٠‏ أو مجديد لباس أو نوسح نفقة » أو اشتراء حوائج 
العام ذلك اليوم » أو فعل عبادة محختصة .كصلاة مختصة به » أو قصد 
أو الاختضاب . أو الاغتسال ء أو التصافى . أو التزاور › أو زيرة 
الساجد والمشاهد ٠‏ وحو ذلك ٠‏ فهذا من البدع المنكرة . الى ) ينها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا خلفاؤه الراشدون ٠‏ ولا استحما 
أحد من أعة المسامين لا مالك ولا الثوري ٠‏ ولا الليث بن سعد ٠‏ ولا 
ولا إسحق بن راهويه ٠‏ ولا أمثال لاء من أعة المسلمين » وعلاء 
السلمين وإن كان بعض التأخرين من أباع الأعة قد كانوا يأعمرون 
بعض ذلك ٠‏ وبروون ف ذلك أحاديث واثاراء ويقولون : « إن بعض 


ذلك حح ٠‏ فم عن غالطرن ما رنب عند اهل اة 


1۲ 


محقائق الأمور . وقد قال حرب الكرمانى فى مسائله : سل أحمد بن 


ره شا . 


وأطى ماعندعم أر بروى عن إراحيم بن تمد بن المنتعر عن 
أبيه أنه قال : بلغنا « أنه من وسع على أهله بوم عاشوراء وسح الله 
عليه سار سنته » قال سقبان بن عة جربناه منذ ستهن عاما فوجدناه 
تحيحاً ء وإبراهيم بن تمد كان من أهل الكوفة ٠‏ ول يذكر من سمح هذا 
ولا تمن بلغه ٠‏ فلمل الني قال هذا من أهل الدع الذن ببغضون 
عليا وأتحابه وريدون أن يقاب لوا الرافضة بالكذب : مقابلة الفاسد 


بالفاسد واليدعة بالىدعة . 


وأما قول ابن صة . فإنه لا حجة فه ٠‏ فان الله سبحانه نعم عليه 
رزقه » ولاس فى إنعام الله بذلك مایدل على ان ت ذلك کان 
امماجربن والأنصار ولم يكونوا بقصدون أن يوسعوا على اهلم يوم 


بطلا » فيقضى الله حاجته » فيظن أن النذ ركان السب » وقد ثمت 


ارا 


فى المحيح عن الى صلى الله عليه وسل « أنه نهى من اللذر 
وقال : إنه لايأنى خير ٠‏ وإغا يستخرج به من البخيل » هن ظن 
مأمورون بطاعة الله ورسوله ٠‏ واتباع دينه وسسله ٠‏ واقتفاء هداه » 
ودليله » وعليہم أن يشكروا اله على ما عظمت به اللعمة »> حيث بعث 
فيم رسولا من أنفسهم بتلو علهم آیاته » وزکیهم ۰ وبعام الكتاب 
والحكة . وقد قال الى صلى الله عليه وسلم في ال محديث المحيح : 
« إن خير الكلام كلام الله ء وخبر المدى هدي تمد . وشر الأمور 
محدثانها » وكل بدعة ضلالة » . 


وقد اتفق أهل العرفة والنحقيق أن الرجل لو طار فى المواء » 
أو مشى على لاء » م يتبع إلا أن يكون موافقاً لأس الله ورسوله » 
ومن رأى من رجل مكاشفة أو تأثراً فاتعه فى خلاف الكتاب والسنة 
کان من جنس أتباع النحال . فإن النحال قول للسااء : أمطرى 
فتمطر ٠‏ ويقول للأرض : أنيتى فتنت ٠‏ وبقول للخربة أخرج يكنوزك 
فتخرج معه كنوز الذهب والفضة ٠‏ وبقتل رجلا ثم بأعر» أن بقوم 
فيقوم » وهو مع هذاكافر ملعون عدو لله ٠‏ قال الى صلى الله عليه 
وسل : « ما من نى إلا قد أنذر أمته السمال : وأنا أنذركوه إنه أعور 


٤ 


وإن الله لیس بأعور مکتوب بین عینیه افر ك ف ر بقرؤء 
کل مۇمن قارئ وعبر قارئ . واعلموا أن أحداً منک لن ری ربه 
حى موت » . وقد ثبت عنه فى الصحبح أنه قال : « إذا قعد أحدك 
في الصلاة فلستعذ باله من أربع . بقول : « الهم إلى أعوذ بك من 
عذاب جم ٠‏ ومن عذاب القبر » ومن فتنة الحا واللمات » ومن فتنة 


المسيح الدحال » . 


وقال صلى الله عليه وسلم : « لا تقوم السامة حتى مخرج لائون 
دحالو ن كذابون . كلهم يزعم أنه رسول اله » وقال صلى الله عليه 
وسل : « ڀکون بين بدي الساعة کذابون ديلون . محدثوتم ما ) 
إلہم ۰ کا قال تعالی : ( مل اتفگ ناکین ٭ تعن ایر 
+ مالس ڪرشم کوت ) ومن ا من ظهر من هولاء احتار 
ان أى عبد المتقدم ذکره . 


ومن م يفرق بين الأحوال الشيطانبة والأحوال الرحانبة : كان 


مسيلمة کان له شيطان بزل عليه وبوحي إليه . 
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ومن علامات هؤلاء أن الأحوال إذا تزلت علبهم وقت ”ماع الكاء 
والنصدية أزبدوا وأرعدوا _كالصروع ‏ وتكلموا بكلا 
لا بفقه معناه ٠‏ فإن الشياطين تكلم على السنتهم » کا تتكلم على 
لسان الملصر وع . 


والأصل فى هذا الاب : أن بعلم الرجل أن أولاء الله ۾ الذين 
نعم الله فی کنابه ا آلآ تاولا اہ لاحو ف لھم ولاهم 
رشت ٭ ار امأو ڪاوایتقوت ) فکل من کان مؤمناً 
نقباً كان لله ولا . وفى الحديث الصحيح عن الى صلى لله عليه وسل 
أنه قال : « بقول الله تعالى : من عادى لى ولاً فقد ارزنى بالحاربة » 
وما تقرب إلي عدي مل أداء ما افترضت عليه » ولا بزال عدي 
بتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ٠‏ فإذا أحببته كنت عه الذي إسمع بهء 
وبصره انی پصر به » ویدہالتی یبطش بها » ورجله اتی معي بہا. فی بسع 
ونی لبصر وبی بطش . وبي معي وتن سألي لأعطبنه . ولإن استعاذی 
لأعيذنهوما ترددت فى شىء أنا فاعله رددي في قض نفس عدي المؤمن » 
تک الو اک مما و بد 


ودن الإسلام مني على أصلين ٠‏ على أ تعد إلا الله ء وأن 


۴٦ 


نعبده عا شرع » لا نعبده بالندع . قال تعالی  :‏ ( فن ان روا لقاءریدِ۔ 
َْيَممَلعَمَاكصللكاولايفريمبادةَريْلمدا ) فالعمل الماح 

ماأحبه الله ورسوله » وهو المعسروع المسنون » ولهذاكان تمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ‏ بقول فی دعائه : الم اجعل عملي کله 
صالاً واجعله لوجهك خالصاء ولا مجعل لأحد فيه شيثاً . 


ولمذاكانت أصول الإسلام تدور على ثلائة أحاديث : قول الى 
صلى الله عليه وسل «إغا الأمال بانيات ٠‏ وإغا لكل اعرئ مانوى» 
وقوله : « من عمل ملالس عليه أعرنا فهو رد » . وقوله: « المحلال 
بين والحرام بين » وبين ذلك مور مشتبهات لا يعلمن كير من الناس 
هن اتقى الشات استبرأً لدبنه وعرضه ‏ ومن وقع في الشهات وقع 
ف الحرام ‏ كالراعي برعى حول اجى بوشك أن بواقعه ٠‏ ألا وإن 
لكل ملك حى ألا وإن حى الله عحارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله . وإذا فسدت فسد الجسد كله . ألا وهي القلب » 
والجمد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا تمد وآله وحبه وسلم . 


ا 


وسل : عا في اليس وغوه س البرع 


فأحاب : اما بعد حمد الله والصلاة والسلام على تمد وه وسلم 
فان الشيطان قد سول ككثير من يدى الإسلام فيا بفعلونه في أواخر 
صوم النصارى » وهو اليس . المقبر من المدايا » والأفراح ٠‏ والنفقات 
ا الأولاد وعبر ذلك عا صر به مل عد السلمين . 


وهذا اجيس الذي يكون فى آخر صوم النصارى : محميع ما محدثه 
الإنسان فيه من المنكرات . هن ذلك خروج النساء » وتبخير القبور 
ووضع الثباب على السطح . وكتابة الورق وإلصاقما بالأبواب » واخاذه 
موسا لييح الجور وشراًا ورقق البخور مطلقاً فى ذلك الوقت ٠‏ أو 
غبره » أو قصد شراء الىخور المرق ٠‏ فان رق البخور واخاذه قرباناً 
هر دن اللمارى ۰ والصابشن ۰ واا اللخور طب بتطب بدځانه E‏ 
من صبغ اليض . 


۴۸4 


واما القار البض ٠‏ وبعه لمن يقاس به » أو شراؤه من للمقامرن 
که ظاهی  .‏ ۰ 


وهن ذلك ماطدل السا تمن الخد ورق الزخون أو الأغنسال 
مائه » فان أصل ذلك ماء المعمودية . ومن ذلك أبضا رك الوظائف 
الرانبة من الصنائع ٠‏ والنجارات ٠‏ أو حلق العلم فى أيام عيدم ٠‏ واخاذه 
يوم راحة وفرحة » وغيبر ذلك . قإن الى صلى الله عليه وسل مهام عن 
اليومين اللدرن كانوا بلعون فما فى الجاهلية . وى الى صلل الله 
عليه وسلم عن الذبح الكان إذا كان العركون بعبدون فيه . 
ويفعلون أمورا يقشعر مها قلب الؤمن الني م عت قلبه ‏ بل يعرف 
اروف وبکر لتک = ا لابتغبه بهم ٠‏ فلا يمان الل التعبه بم 
فی ذلك بل يهى عن ذلك . 


فن صنع دعوة مخالفة للعادة فى أعيادم لم جب دعوته » ومن 
أهدى من المسامين هدية في هذه الأعاد مخالفة للعادة فى سائر الأوقات 
م تقل هديته > خصوصاً إن كانت المدية ما رستعان به على القشبه 
هم ٠‏ مثل إهداء الشمع وحوه في الملاد ٠‏ وإهداء البيض واللبن والقم 
فى اجيس المغير الذي فى آخر صوممم » وهو اجيس المقير . ولا 


۴۹4 


يبايع الس ما بستعين به المسامون على مشامتهم ف العيد من الطعام 
واللباس والىخور ؛ لأن في ذلك إعانة على المنكر . 


وفال الشغ رصي الہ عن 


ودک اشا ن رات دن الفار ی اا وات طرائتة من 
السامين قد ابتلى ببعضها وجهل كئير مهم انها من دن النمارى 
اللعون هو وأهله . وقد بلغنى آم بخرجون فى اليس القير . الذي 
قبل ذلك ء أو الست أوغبر ذلك إلى القبور . وكذلك ببخرون في هذه 
الأوقات . وم يعتقدون أن في الىخور ركه > ودفع مضرة ٠‏ ويعدونه 
من القرابين مثل النبائح » وبرقونه بنحاس بضربونه أنه ناقوس صغير 
وبكلام ممنف » وبصلبون على أبواب بوهم إلى غير ذلك من الأمور 
الك دخ ان ارق س وة اشرات الرافن الفار: 
وكام الرقابين من المنجمين وغبرم بكلام أ كثره بإطل ٠‏ وفيه ماهو 


حرم أوكفر . 


۴۰ 


بالعامة هنا : كل من ۾ بعل حققة الإسلام فان كثيراً من ينسب إلى 
فقه ودين قد شاركهم فى ذلك ٠‏ ألقى الهم أن هذا البخور ارق 
ببركنه من العين والسحر ٠‏ والأدواء والموام ‏ وإصورون صور 
اليات والعقارب . ويلصقولها ف بوهم زعما أن تلك الصور اللعون 
٠‏ فاعلما التى لاتدخل الملائكة بيا هي فيه ٠‏ عنع الموام وهو ضرب من 
طلاسم المابئة . م کئبر مہم على ما بلغى يصلب باب البعت ٠‏ ورج 
خلقق عظيم في اميس المقبر التقدم ٠‏ وعلى هذا يبخرون القبور 
ويسمون هذا المتأخر اجيس الكر ٠‏ وهو عند الله اجس المين الحقبر 
هو وأهله ‏ ومن بعظمه » فان کل ما عظم بالباطل من مکان أو زمان 
اوو ار او هة ع فد عا د E‏ ان ا ن 


السودة ‏ وإن كانت لولا عصادتها لكانت كسار الأحجار . 


وعا يفعله الاس من المنكرات : أنهم يوظفون على الفلاحدين 
وظائف أ كثرهاكرها ؛ من العم والدحاج واللين واليض » جتمم 
فما ارعان + أ كل بال الم والماهك ى ى٠‏ وإقامة شار 
النصارى ٠‏ وبجعلؤنه ميقاتا لإخراج الوكلا على للزارع ٠‏ وبطبخون منه 
وبصطبغون فيه البيض ٠‏ وينفقون فيه اانفقات الواسعة » وإزينون أولادم 


۴۱ 


ال يدك ن الاو ال فف ها قات الزن ٠‏ ا ت 
قلبه » بل يعرف العروف ٠‏ وبنكر المكر . وخلق كير ممم لضعون 
یام حت السماء رحاء لرك زول حرم علا . فل ستريب من 
فى قله أدتى حة من الإعان أن شريعة حاءت عا قدمنا بعضه من مخالفة 
الهود والنصارى . لا رضى من شرعا بعض هذه القبائح . وأصل ذلك 
کله إا هو اختصاص أعباد الكفار بأ جديد أو مشاجتهم فى بعض 
أمورم ٠‏ فيوم اميس هو ميد » يوم عيد الائدة » وبوم الأحد يسمونه 
عيد الفصح > وعيد النور » والعيد اكير . ولا كان عبداً صاروا يصنعون 
لأولادم فيه ايض الصوغ وجوه ا فيه يا کلون ما مخرج من 
الحيوان من لم ولان وض ۰ ٳذ صوممم هو عن الحيوان ٠‏ وما رج 
منه . وعامة هذه الأعمال الححكة عن النصارى وغيرها ما لم حك قد 
زيما الشيطان لكثير من بد الإسلام » وجعل لجا في قلوبهم مكانة 
ود ق ٠‏ وزدو اي ن ولك وفوا ودا و ارو وکل 
ما خصت به هذه الأيام من أفعاهم وغيرها » فليس مسل آن يشام 
فى أصله ولا فى وصفه . ومن ذلك أيضا هم يكسون بالمرة دواہم . 
ونصغون الأطعمة :الى لاسكد قعل فى عند أله وزسوله »ادون 
الهدايا انى تكون فى مثل مواسم المج . وعامتهم قد نسوا أصل ذلك 


۴۲۲ 


وت عادة مطردة . وهذا كله تصديق قول النى صلى الله عليه وسلم : 
« لتتبعن سنن من كان قبلك » وإذا كانت النابعة فى القليل ذربعة 
ووسيلة إلى بعض هذه القبائع . كانت مرمة ٠‏ فكيف إذا أفضت إلى 
ماهو كفر االله من البرك بالصليب » والتعمد فى المعمودية . 


وقول القائل : امود واحد » وإن كانت الطرق محختلفة ومحو 
ذلك من الأقوال والأفعال التى تتضمن : إماكون الشريعة النصرانية 
أو الهودية المبدلين المنسوخين موصلة إلى الله » وإما استحسان بعض 
مافما عا بخالف دين الله أو التدن بذلك ٠‏ أو غير ذلك عا هو 
كفر باله ورسوله وبالقرآن والإسلام . بلا خلاف بين الأمة . وأصل 
ذلك المشاہة والمشاركة . 


ومذا بتبين لك كال موقع الشربعة النيفة . وبعض حك ما 
م الله لرسوله [ من ] مباينة الكفار وخالفم فى عامة الأمور ؛ 
لتكون الحالفة أحسم لمادة العر » وأبعد عن الوقوع فيا وقع فيه 
اناس . فينبغي مسل إذا طلب منه أهله وأولاده شا من ذلك أن 
حيلم على ما عند الله ورسوله » ويقضى لمم في عبد الله من الحقوق 
ما بقطع استشرافهم إلى غيره » قإن م برضوا فلا حول ولا فوة إلا 


۳ 


الله ٠‏ ومن أآغضب أهله لله أرضاه الله » وأرضام . 


فلبحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك وف الصححين من أسامة 
ابن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما تركت 


وآكثر ما يفسد املك والدول طاعة النساء . فى سحي البخاري 
عن أي بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا أفلح 
قوم ولوا أمرم اعرأة » . وروی أيضاً : « هلكت الرحال حين أطامت 
النساء » وقد قال صلى الله علبه وسلم لأمهات المؤمنين لما راجعنه فى 
تقد أي بكر : « الکن ضراجت وق رید ان النساء من 
کان ا ی ا ل ف دت اا مارا ت 
ناقصات مقل ودين أغلب لاب ذى اللب من إحداكن » . ولا أنشده 
الأمشى _ أعشى باهلة ‏ أبياته التى بقول فيا : « وهن شر غالب لن 
غلب » جعل الى صلی اله عليه وسل برددها وبقول : « وهن شر 
غالب لمن غلب » ولذلك امتن الله سبحانه على زڪريا حيث قال : 
واا لهررَوجة) قال بعض العلاء ينبغي لارجل آن مجتهد إلى الله 
فی إصلاح زوجته . 


۳4 


وقد قال صلى الله عليه وسل : « من تشه بقوم فهو مم » . 
وقد روى البيهقق بإسناد سحيح فى ( باب كراهىة الدخول على المعركين 
يوم عدم في کنائسمم . والقشبه م يوم نيروزمم ٠‏ ومهرحا م ) 
عن سفيان الثوري › عن ور بن زيد ۽ عن عطاء بن دينار » 
قال : قال عمر بن الخطاب __ رضي الله عنه « لا تعلموا رطانة الأعاجم 
ولا تدخاوا على المعركين فى كنائسمم بوم عيدم » فإن السخط 
بزل علیہم » . فہذا تمر قد ہی عن تع سام وعن جرد دخول 
الكنيسة عليهم يوم عيدم » فكف من بفعل بعض أفعلمم ؟ أو قصد 
ماهو من مقتضيات ديهم ؟ لست موافقتهم فى العمل أعظم من 
موافقم فى اللغة ؟ أو ليس عمل بض أعمال ع أعظم من جرد الدخول 
علهم في عيدم ؟!! وإذا كان السخط بزل علبم بوم عيدم إسبب عملم 
هن يعركهم فى العمل أو بعضه اليس قد تعرض لمقوبة ذلك ؟!. 

تم قوله : « اجتنيوا أعداء الله في عيدم » الس نها من لقانم 
والاجتاع ہم فیه ؟ فكيف عن عمل عيدم ؟ ! وقال ابن تمر فى كلام 
له : من صنع نبروزم ومرحام › ولشبه ہم حت وت حشر مم . 
وقال تمر : اجتنبوا أعداء الله فى عيدم . ونص الإمام أهد على أنه 


Yo 


لا جوز شود أعباد الود واللصارى » واحتج بقول الله تعالى : 
( والب لاشهدوت لزور ) قال الشعانين » وأميادم . وقال عبد 
اللك بن حبيب من أسحاب مالك ف كلام له قال : فلا يعاونون على 
شىء من عيدم ؛ لأن ذلك من تعظم شرکېم » وعوېم على كفرم . 
ويلبغي لاسلاطين آن يوا السمين عن ذلك . وهو قول مالك وغيره : 
آعم أنه اختلف فه . 


وکل ذائم أعبادم داخل فى هذا الذي اجتمع على كراهيته ‏ 
بل هو عندي أشد : وقد سل أبو القاسم عن الركوب فى السفن 
التى تركب فيا النصارى إلى أعيادم > فكره ذلك ٠‏ مخافة نزول 
السخط عليم بعركهم . الذي اجتمعوا عليه ٠‏ وقد قال الله تعالى : 


2 
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( اموا لاو الو مدر اوا بصم آو یا بع ومن تون گم ) 

فيوافقهم ويعيمم ( كِنّممَ ) . 

وروى الإمام أحمد باسناد حي من أبى موسى قال : قلت لعمر : إن لي 

كانناً نصرانبا قال : مالك قانلك الله أما سمعمت؟! الله تعالى 
Se‏ رو م ئ ص م 


ا ر 2 4 i Î‏ 
يقول : ( تاا لين »منوا لا تدوأ أليهود والتصرىأولياء بعصم أولياء 


بض )ألا امخذت حنبقبا؟! قال : قلت : يا أمير المؤمنين ! لي 


آوفا 


کنابته وله دینه ؛ قال : لا أ كرمم إذ أحالهم الله » ولا أعزم إذ 
أذمم الله » ولا دنهم إذ أقصام الله . وقال الله تعالى : ( وال 
لايشَهدُو الود ) قال ماهد : أعباد المعمركين . وكذلك قال الرييسع 
ابن أنس . وقال القاضي أبو يعلى ( مسألة فى المي عن حضور أعياد 
العركين ) وروى أو الشبخ الأصہانى بإدناده فى شروط أهل الذمة 
عن الفحاك فى قول : ( وال لايشهدو تلود ) قال : عبد 
الف ر كين وإسناده عن سنان عن الضحاك ( وات لاشهدوت 
الود ) كلام المعرکین . وروی اناده عن ابن سلام عن گرو بن 
رة ( وال لايشهدوتالزود ) لاعاكئون آهل الفرك على 


شرکېم ولا مخالطوېم . 


وقد حل الكثاب » وجات سنة وسول الله صلى امل عليه وسلم 
وسنة خلفائه الراشدن التى مع آهل العمل علا بمخالفتم ورك 
التشبه هم ) إيقاد النار » والفرح ا ؟ من شعار الجوس ٠‏ عباد 
نيران . والسل مجتهد في إحياء السنن . وإمانة الدع . فني الصحيحين 
فن ان هرة ‏ رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله صلی الله 


. اض بالأصلين‎ )١( 


4 


عليه وسام : « إن الود والنصارى لا يصغون څالفوم » . وقال 
انى صلى الله عليه وسل : « الود مغضوب عل -م والنصارى ضالون » 
رفت ارا اه ال آنا قول ى اوتا ر أا الط الْسْسَفم » 
صظ أن امت عَهْعَبرالمَعْصّوب عَلَنَه و الاين ا 
والله سحانه آمل : 


۳۲۸ 


وسل 


تمن يفعل من السامين : مثل طعام النصارى في اليروز . ويفعل 
سام المواسم مثل الغطاس ٠‏ والملاد > وميس العدس » وسبت النور؛ 
ومن بهم شيا بستعينون به على أميادم اجوز لمسلمين أن يفعلوا 
و YE‏ 


فأحاب : المد لله لا محل لمسلمين أن بتشہوا ہم فی شیء . عا 
ختص بأعادم . لا من طعام . ولا لباس ولا اغتسال » ولا إيقاد 
نيران » ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة » أو غير ذلك . ولا 
حل فعل وليمة ؛ ولا الإهداء ٠‏ ولا ايع عا يستعان به على ذلك 
لأجل ذلك . ولا كين الصببان وحوم من اللمب الذي في الأءياد 
ولا إظهار زينة . 


والجلة لس مم أن خصوا آعيادم بعيء من شعارم ٠‏ بل يكون 
يوم عدم عند المسلمين كسار الأيام لا ممه السامون إبشيء 


۴۹ 


وأما إذا أصابه السامون قصدا ء فقد كره ذلك طوائف من السلف 
والحلف . وأما خصبصه ما تقدم ذكره فلا بزاع فيه بين العلماء . بل 
قد ذهب طائفة من العلاء إلى كفر من بفعل هذه الأمور ٠‏ لما فيا 
من تعظيم شعار الكفر . وقال طائفة مهم : من ذبح نطبحة يوم عدم 
فکاما ذب کا 


وقال عبد الله بن تحرو بن العاص : من تأسى ببلاد الأعاجم » 
وصلع نروزم ۰ ومېرحاہم ۰ ولشه مہم حت يوت » وهو كذلك » 
حشر مم يوم القبامة . وف سنن آهى داود عن ثابت نن الضحاك 
قال : « نذر رجل على عد رسول الله صلى الله عليه وسل أن 
بنحر إبلا ببوانة ٠‏ فألى رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال : 
إني نذرت أن حر إبلا ببوانة . فقال الى صلى الله عليه وسلم : هل 
کان فا من ون د من دون انه من أوثان اطاهللة ؟ قال : لا : 
قال : فہل کان فیا عید من أعبادم ؟ قال : لا. قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : أوف بنذرك ٠‏ فإنه لا وفاء للذر فى معصية الله ء ولا 
فيا لا علك ابن آم » فل بأذن النى صلى الله عليه وسلم مذا الرجل 
أن يوق بنذره مع أن الأصل فى الوفاء أن يكون واجاً . حتى أخبره 
أنه م يكن ا عبد من أعباد الكفار ٠‏ وقال : « لا وفاء للذر في 


۰ 


وإذا كان الدبع كان كان فيه عيدم معصية . فكيف مشاركنهم 
فى نفس العيد ؟ بل قد شرط عليهم أمير المؤمنين تمر بن الخطاب 
والصحابة وسار أعة المسلمين أن لابظمروا أعسادم فى دار المسلمين ٠‏ 
وما يعملونها سرا فى مساكنم . فكيف إذا ظہرها المسلمون 
انفسہم ؟ حتى قال تمر بن الخطاب رضي الله عنه : « لا تنعموا رطانة 
الأعاجم ٠‏ ولا تدخلوا على المشركين فى كنائسمم يوم عيده ٠‏ فإن السخط 
بزل عليہم » . 


وإذاكان الداخل لفرجة أو غبرها مها عن ذلك ؛ لأن السخط 
بزل علبهم . فکيف عن يفعل ما بسخط الله به عليهم » ما هي من 
شعار ديهم ؟ وقد قال غير واحد من السلف في قوله تعالى : ( ولت 
لاشهدو تار ) قالوا أعباد الکفار ۰ فإاذا کان هذا في شہودها 
من غير فعل » فكيف بالأفعال الى هي من خصائصا . 


وقد روى عن الى صلى الله عليه وسل فى المسند والسان أنه 
قال : « من تشبه بقوم فهو مهم » وقي لفظ : « ليس منا من لشبه 
وھ ت ب وط کان هذا في النشبه ہم » وإِن کان 


فرشا 


من الفادات + فكف النشبه مم فبا هو أبلغ من ذلك ؟! 


د کو جور الأعة ‏ إما كراهة حرم ٠‏ أوكراحة تزيه _ كل 
ماذحوه لأعبادم وقرابدهم إدغالا له فيا آهل به لغبر الله > وما ذب 
على النصب ٠‏ وكذلك نموا عن معاوتم على أعبادم بإهداء أو مبايعة ‏ 
وا غل انان وا عارع هد ا 
0 > لاجا ولا دما > ولا ٿوبا ۰ ولا پعارون دابة ء ولا يعاونون 
وينمغى لاسلاطين أن يوا المسلمين عن ذلك . لأن الله تعالى بقول : 

وتماون اغلوی ولكعاووا ادون ) . 

٤‏ إن المسلم لاحل له أن E‏ على شرب امور بعصرها . أو 
مجو اكه فك اغلى ,ماه من شار لكف ۶ واا كان ل عل 
له آن بيهم هو فکيف إذاکان هو القاعل لذلك ؟! والله أعلم . قال 


- آخر الجلد امس والععرین کب 


r 


فہ رس 


الصفحة 


41-0 


۹ > 
\V < 


کنات ال رکا 


الموضوع 


« قاعرة في اة « 


الدين ثلاث درجات » آكد أركان الإسلام الصلاة وبها قرنت الزكاة 
فصل السنة فصلت ما أجمل فى القرآن فى الزكاة 

الزكاة لغة » وشرعت على حسب نمو الأموال 

فصل ترتيب مالك أحاديث الزكاة 

الأشياء التى تجب فيها الزكاة إجماعا 

فصل فى زكاة الماشية والحبوب ومعنى « ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة إلخ » وحديث « فيما سقت الأنهار إلخ » 

فصل فى تصاب الورق والذهب 

فصل هل يضم الذهب إلى الفضة فيكمل بهما النصاب ؟ 

فصل فى اشتراط الحول فى زكاة العين والماشية 

فصل فى زكاة العروض 

فصل فى الحلى 


r 


۱٩ > 


YY 


Yo <¢ 


Vis 


الوضوع 


فصل تجب الزكاة فى مال الأيتام 

فصل متى يزكى المغصوب والضائع 

فصل فی زكاة المعادن 

فصلل والدين يسقط زكاة العين 

فصل فى الخلاف فى زكاة العسل 

فصل وآما أحاديث « وفيما سقت السماء والعيون العشر » 
فصل فيما يضم بعضه إلى بعض من الحبوب والثمار 

فصل فى تقدير الوسق والصاع والمد والدرهم 

فصل من تجب الزكاة عليه إذا كان انتقال الثمرة قبل بدو صلاحها 
أو بعده 

فصل فيما يعتبر صنفا واحدا من الحبوب 

فصل کل من نبت الزرع على ملکه فعلیه زکاته 

فصل إذا كان على مالك الزرع والثمار دين فهل يسقط الزكاة 
فصل هل تخرج الزكاة من ثمن الرطب والزيتون والعنب ؟ وما 
نصابها 

۳١ ١. ٠٥‏ فصلان فى زكاة الماشية واشتراط السوم 

شرح کتاب ابی بکر فی الزكاة 

فصل لا تؤخذ المعيبة » قوله « ولا يجمع بين متفرق إلخ › 
فصل وأما صدقة البقر 

فصلل فى الجواميس وبقر الوحش وصغار الماشية 

فصل فى الخلطة فى لماشية 

إذا توالدت الماشية 

فصل تفرق زکاة کل بلد فی موضعه 

فصل فى مصرف الزكاة 

« وقال فصل الأصل الثانى الزكاة › 

مذهب أهل الحديث فى أوقاص الإبل 


فى مذهبهم فى المعشرات 


3ا 


٤۹ 


آ 


of 


الوضوع 


الجمع بين العشر والخراج » مقدار الصاع والمد 

أبو حنيفة أوسع فى إيجاب الزكاة من غيره ٠٠‏ 

ليس التكليف شرطا فى الزكاة 

الخلاف فى زكاة الحلى والخيل » الاحتيال فى إسقاطها 
عروض التجارة 

فصل يشسترط فى الزكاة الملك 

فصل فى إخراج القيمة فى الزكاة 


« سل عن صداق المرأة على زوجها تر عليه السنون إل » 
« سثل عن رجل له حمال ويشتري ما أيام الرعي 
عرعی ھل فیہا رکاة ؟ » 

« وقال إذاكانت القم أربعين صغارا أو أقل من أربعين 
غال علبها ال حول وهي أربعون » ) 

د سل عن رجل له غنم لم تبلغ اللصاب هل جب فيا 
الركاة أتناء الحول » 

« ستل عن قرية بها فلاحون أحدم له غم جب فيا 
ازكاة فألزم الإمام الفلاحين بركاة القم إل »> 

« سل عما جب من عمىر الحبوب ومقداره » وهل 


Yo 


الصفحة 
ا0 « of‏ 
o٤‏ ¢ 00 
oN — %7‏ 
0۸ 
۹ 
۹ ۳ 
Ta‏ 
1۲ 
۳ کڪ 
1٤ 1Y‏ 
1٤‏ 
YÎ‏ 
1 1¥ 


الموضوع 
مقدار صاع النبى 
« وقال فصل المعسر على من نبت الزرع على ملكه » 
« سئل تمن له أعناب لايتركها إلى الحذاذ إل » 
د سل عن مقطع له فلاح والزرع بنا مناصفة هل 
عليه عشر » 
د سئل عن إنسان له إقطاع من سلطان فل جب 
الزكاة فبا بحصل له من ذلك الإقطاع » 
« سل هل فى نصيب العامل فى المزارعة ركاة ؟ » 
جواز المزارعة والمساقاة » وأيهما أحل ؟ 
لا يجوز أن يشترط شىء مقدر من النماء فى المضاربة والمساقاة 
والمزارعة 
حرمة ولا ۆز الملاة فا ؟ » 
خاتم الذهب وتحلية السيف به 
باب اللباس أوسع من باب الآنية 
« سل عن جندي قال للصانع تمل لي حياصة من ذهب 
او فد وا کت غاا السا 


كتابة القرآن على الدرهم والدينار 
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الوضوع 

باب صر د الفط 
« سل عن ز زكاة الفطر هل مخرج ترا آو زہیا آو پرا 
n lS‏ 
الأقارب وهل جوز إخراج القيمة » 
د سثل تمن بزيد على الماع فى ركاة الفطر وبقول 
هو نافلة » 
د سئل هل بحب استتفاء الأصناف المانبية فى 
صدفة الفطر » 
إخراج القيمة فى زكاة الال » ودفعها إلى صنف أو أصناف 
لا تدفع الكفارة إلى من يأخذ لحاجة نقسه 


الواجب فى الزكاة الإناث والذكر فى الضحايا أفضل 
إن قيل قوله ( إِيَماألصَدَقَّتٌ ) شامل لصدقة الفطر والكفارة 


باب اضراع الزام 
د سئل هل جوز لاتاجر أن بخرج من ركانه صنفا 


حتا اله ال 
E‏ 
إخراج القيمة » يجوز أن يوفى الدين الذى على الميت من الزكاة 


« ستل عن الركاة يأخذها الساطان ويصرفها حث شاء 
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الموضوع 
هل سقط الفرض ؟ » 
« سل عن إخراج القيمة فى الزكاة » 
« سئل عن إسقاط الدين على امسر هل جزى. 
الر اة 
« سئل تمن له رَكاة وله أقارب مستحقون فى بلد تقصر 
فيه الصلاة هل جوز آن بدفما إلبم » 
« سثل عن المسكين بحتاج إلى الزكاة من الزرع قبل 
إدرا كه فهل إعطاؤه سقط الفرض › 
تعجيل الزكاة 
سل کن ول ت ده ال فوق النصاب فأخرج 
من ركاته شتا ظانا أنه قد حال عله المحول إل » 
د ستل هل وز دع الزڪاء إلى فوم مسان 
ا المشابخ » 
« سل عن رجل عليه زكاة هل جوز له أن بعطبها 
لأقاربه الحتاجين لخ « 
ما أخذه السلطان من الزكاة بغير إذن صاحبه » هل يلزم دضع 


الزكاة فى بلد المال والفقر 
من کان له دین على حى أو ميت لم يحتسب به من الزكاة » هل 


ا 


۸۹ 


۹۲ 


۹۳ 


۹۳ 


۹٤ 


الوضوع 

يعطى منها من لا يصل 

« ستل عن دف الزكاة إلى آقاربه الحتاجين الذين لا 
تازمه نفقېم » 

« ستل عن دفعا إلى والديه وولده » 

« سل عن دفع الركاة إلى المحدة الفقبرة المدينة » 

د سئل هل م نکان عليه دن جوز ن بأخذ من 
ركاة أبيه » 

« سل هل بجزىء الرجل عن الزكاة ما بغرمه ولاة 
الأمور فى الطرقات » 

« سل عن الصدقة على الحتاجين من الأهل وغيرم » 


۰ « ستل عن رجل أعطاء أخ له شما من الانيا أبقبله 


أم بر دة « 


» وقال فصل فى الأخذ من غير سؤال‎ « ٩۷ ۰ ٩٩ 


۹٩ 


حدیث حکیم 


تاب الصبام 


۸ - ۰۴۳ ھ سل عن صوم يوم الغبم » 


آنا 


الصفحة الموضوع 


1۰۰ الإمساك عند الحائل عن الفجر » وإذا شك حل حال حول الزكاة » 
وهل هى مائة أو مائة وعشرون 

;5 الاحتياط ليس بواجب ولا محرم 

٠١١ - ٠‏ إذا صام بنية مطلقة أو معلقة 

۱۰۲ هل الهلال اسم لما يطلع فى السماء أو لا يسمى هلالا حتى يعلمه 
الناس 


١٠١ _ ۴‏ « وقال : فصل حل رؤبة بعض البلاد رؤبة ميا » 

٠٠١ ١.١, ٤‏ هل تحدد بالأقاليم أو بمسافة القصر » متى رؤى فى المرق رؤى 
فى المخرب ولا عكس 

۰7 إذا لم يبلغهم خبر الرؤية إلا بعد الغروب فهل يقضون » وهل 
يفطرون إذا ثبت عندهم فى أثناء الشهر أنه رؤى 

۱١۷ ۰ ٩‏ إذا صام فی مکان ثم سافر إلى مکان تقدمت رؤيتهم آو تأخرت 

۱۰۷ إذا ثبت رؤية هلال الفطر فى اليوم الثانى 

٠١۸ >»١. ۷‏ إذا أآخطا الناس أو بعضهم فوقفوا فى غير يوم عرفة 

١١١۲ - ۹‏ إذا ثبت الهلال فى أثناء اليوم قبل الأكل أو بعده أمسكوا ولا 


قضاء عليهم 
۱1۰ كلما أمكن وحونه فى الشربعة شرع الاحتياط فى أدائثه 
جو به فی عه بسر فی 


١١١ ۰» ٠۰‏ مأخذ من لم يوجب التبييت 
۱١ ۰» ۲‏ ( يلوك عَالأَهِكَةٍ ) الآية 


4 - ۱۱۹ « ستل عن رجل حقق رؤبة الملال وعد هل له أن 
بقطر أو لصوم وحده » 
٥‏ 11۷ «» صومكم بوم تصومون » الحديث 


١١۷ _ ٥‏ نزاع الناس فى مسمى الهلال وما ينبنى عليه من الأحكام 


4° 


الصفحة الوضوع 
۱۳ » وقال فصل الأصل اثالث الصام » 


ا ممت اة مل رىم ارح ا د اترو ول رة 
ثواب يوم » تعين النية 
١١ > \YY‏ فصل فى صوم يوم الغيم » وهل يسمى يوم شك 


» رمال فی الہرل‎ * ۲۰۲-٣ 


۱۲۸ التنازع فى تفاصيل الدين أنواع 
۱۲۹ فى الأمة من يظهر الانقياد لحكم الرسول وهو فى الباطن بالعكس 
e ۱۲۹‏ 


٠٠١ فى هذه الأمة محرفون وأميون » إذا تناظر الفريقان‎ ٠۳۲ _ ٠۰ 

٠١۲ ۰» ١‏ سبب تقديم هذه المقدمة إصغاء بعض الناس إلى قول بعض أهل 
الحساب فى الهلال وغيره 

٠۳١ ۰» ۲‏ العمل بالحساب فى رؤية الهلال وغيره من الأحكام لا يجوز 
بالنصوص والإجماع 

٠١١ ۰» ۲‏ سبب حدوث الخلاف فيه أن بعض المتفقهة جوز للحاسب أن يعمل 
بالحساب فى حال الإغمام 

٠١١ _ ۳‏ الأدلة على أن المعتبر فى الصيام وغيره الأهملة لا الحساب 


۳ ( سكوك عٍَِأَلاَهِكَة ) الآية 
۱۳٤‏ ( سهر رمان ) الآية 

۱٤۲ - - ٤‏ ( وقَدَرممَتَازلً ) الآية 

o‏ ( إدَعِدةألشهور ) الآية 


٠١١ ٠٥‏ الشرائع السالفة علقت الأحكام بالأهلة فبدلوا ذلك » اعتبمار 
الأهلة أكمل وأبين وأصح من اجتماع القرصين والسنة الشمسية 
٠١١ - ۷‏ اصطلاحات الناس فى الشهر والحول واليوم والأسبوع والسنة 


۴٤١ 


الصغفحة الموضوع 


هل هى عددية أو طبعية إلخ 
عدد أيام السنة القمرية والسنة الشمسية 
الفلاسفة هم الذين أفسدوا على الأمم قبلنا مللهم وتواريخهم ٠٠١‏ 
> ۷ (إااسشىءزاد ناڪم ) 
۱٤١ >»‏ قد يسبب العمل الاك فى الصيام وغيره من الأحكام نغييرا 
للدين 
سبب تاأخير النبى للحج ( إِدَعَِةَالشهُور ) الآية 
٠١١‏ فصل إذا كان مبدأً الحكم فى أول الشهر أو فى أتنائه حسبت جميع 
الشهور بالأهلة وإن كان بعضها أو جميعها ناقصا 
فصل الطريق إلى معرفة الهلال هو الرؤية ٠٠١‏ سمعا وعقلا 
۱۸١‏ الأدلة السمعية على ذلك 
> ۲ « فاقدروا له » « فآكملوا العدة ثلاتين » 
نے 1£ « الشهر تسع وعشرون » « إنما الشهر تسع وعشرون » 
٠١١‏ طريقة العرب فى النفى والحصر والإثبات 
٠١١‏ الجمع بين قول ابن عمر وعائشة فى تحديد الشهر 
\Vo _‏ معنى قول النبى : « إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب » وهل تذم 
الأمية أو تمدح مطلقا 
هل كتب الرسول صلح الحديبية بخطه 
١۷۷‏ الأمية بالنسبة إلى حساب الهلال وكتابته ممدوحة من وجوه 
۱۷١ >‏ حفظ الكتاب والسنن فرض كفاية » قد يجب على الإمام ما يجوز 
للمنفضرد 
يجب على أمير الحح أن ياتى بكمال الحج حتى تآخير النغر 
> ۷۷ « لا تصوموا حتی تروه ولا تفطروا حتی تروه »› 
۱۷۹ الخلاف فى صوم يوم الشك وما يتفرع عنه ليس مستنده الحساب 
۱۸١‏ تبديع العلماء لمن عمل بالحساب والعدد فى الأهلة 
۸١ >‏ عمدة من يعتبر دخوله برمضان الماضى أو برجب ٠٠‏ 
> ۲ فساد احتجاج بعض الفقهاء فى العمل بالحساب بقوله « فاقدروا 
له»›» ٠‏ 


E۲ 


الصفحة 


۱A 
۱A 
AY 
۱A4 
1A0 
۱۸٩ 
۱۸٩ 
۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۹۲ 
۱۹٤ 


۱4۹° 


۹٩ 
۱۹٩ 
۱۹۷ 
۹۸ 
۲۰١ 


الموضوع 


تحديد الاستسرار بليلتين غلط 

۱۹١‏ الدليل العقلى على أن الطريق إلى معرفة الهلال هو الرؤية 

۸١ >‏ آهل الحساب من الآمم لم يحددوا الرؤية » أول من تكلم فيها 

۱۸١ -‏ بيان امتناع ضبط الهلال بالحساب 
الكسوف والخسوف يعرفان بالحسابپب 

- ۱۸۹ ما حول عشر درجات تختلف فيه الروؤية باختلاف أسبابها 

۹١ >‏ اختلافهم فى ارتفاع قوس الرؤية 

۱۹۳١‏ الحركات العلوية سبب الحوادت الأرضية 

۱۹٩۹ ۰ ۱۹۳۲ ۰ ۱۹۲‏ « إن الشمس والقمر آيتان » الحديث 

۱۹۷ الأفلاك مستديرة ( مكورالَرَعَلالَبَارِ ) 
( مار ف الارن من تفوت ) « فإنه أوسط الجحنة 
وأعلى الجنة »› 

۱۹٩ »٠‏ السماء تدور بما فيها من الكواكب والأرض ثابتة فى وسطهھا 
ذکره ۰۰۰ 

۱۹۸ استدارة الأفلاك لا تنافى علو الله ولا آن العرش سقف الجنة 
قعر الأرض هو سجين » وآسفل سافلين 

»> ۹۸ حديث الإدلاء »> وسبب تأويل الترمذى له 

۲١١‏ إبطال التنجيم 
غاية علم أهل الحساب والتنجيم 


۲۰۸٣ - ۲‏ « وسل عن هل مديلة رای بعصم هلال ذي المحجة 


Te 
° 
£ 
۲۰۹ 


و( يت عد الما فېل هم آن بصوموا البوم الذي 
هو في الظاهي الناسح وإ ن کان في الباطن العاشر » 


لو وقف أهل عرفة اليوم الثامن ٠‏ « صومكم يوم تصومون » الخ 
الشهر والهلال 

۲۰٣‏ لو رآى هلال شوال أو ذى الحجة أو أخبره جماعة هل يفطر وبقف 
إن قيل قد يكون الإمام الذى فوض إليه إثبات الهلال مقصرا 


Er 


الصفحة ااوضوع 


۷ ۰0 ۲۰۸ لا يجوز الاعتماد عل الحساب فى الرؤية ولا تنضبط بها 
۲۰۸ لا تنضبط حصة العشساء والفجر بالحساب أيضا 


۲٠۲ - ۹‏ « سل هل يكر على الصائم فى السفر » 


۲٠١۲ _ ۹‏ حد السفر الذي يجوز الفطر والقصر 
۲١١ » ٠‏ يجوز الفطر مع المشقة وبدونها ولا ينكر عليه 
۲ ۰ ۲۱۳۲ إذا سافر أو قدم فى أثناء اليوم 


1۳ هل يفطر من عادته السفر إذا وصل إلى بلد 
۱۳ لا يقصر ولا يفطر الملاح الذى معه أهله 
1۳ متى يجوز الفطر والقصر للأعراب 


1 « سئل عمن کون مسافراً فى رمضان ولم بصبه 
جوع ولا عطش ولا تعب ها الأفضل له : الصيام 
أو الفطر » 


1٤‏ « سل عن حنفي رى أن الصيام إذا م ينو قبل العشاء 
أو وقت السحور فليس فيه أجر » 

» ستل هل بفتقر صوم كل بوم من رمضان إلى نية‎ « ٥ 

سل غل جوز امان أن بفظر جرد غروت العم 

۳۹ « سثل عما إذا أ كل بعد أذان الصبح فى رمضان » 

۷ « سل عن رجل كما أراد أن بصوم أي عله لإ » 

» سل عن حامل أفطرت خوفا على جندہا‎ « ۱Y 


Pit 


الصفحة الأو ضوع 


» وقال فصل فيا بطر الصائم وما لا يقطره‎ « ۲٠۹ _ ٩ 
الأكل والشرب والجماع تفطر بالنص والإجماع‎ ۲۴١ - ۹ 


۲۰ ( کيب عَڪَمأَلصَيَامٌ ) الآيات 

° الصيام قبل البعثة 

Y۰‏ الحيض ونزول الماء من الأنف يفطران 

۱ »۰ ۲۲۲ « من ذرعه القى فلا قضاء عليه » الحديث « قاء فتوضاً » 

۱ »۰ ۲۲۲ هل يقضی ویکفر من استقاء عامدا أو احتجم 

YY‏ الوضوء من خروج الدم 

۲۲۰٢ _ ۲۳‏ « ثلاث لا تفطر القىء والحجامة والاحتلام » 

Yo‏ كيف بؤمر من استقاء بالقضاء دون من أفطر عامدا آو أخر صلاة 
النهار إلى الليل 

۲۲١ ۰١۰١ ٥۵‏ لا يقضى المجامع فى رمضان ولا تلزمه كفارة 

1 »۰ ۲۲۷ لا يبطل الحج بشىء من المحظورات وتجب الكفارة والفدية 


۷ ۰ ۲۲۸ جب جزاء الصيد حتى على الناسى والمخطى بخلاف غیره 


من المحظورات 
۲۲٣٢ ۰ ۸‏ اذا آكل الصائم أو شرب آو جامع ناسيا آو مخطئا لم يقض 
۲۲۸ يكفى ظن الغروب للمفطر والصلاة 


۹ _ ۲۳۱ وجه ما روى عن بعض السلف فى تأخير المغرب للغيم وهل يصح 
قياس الفطور عليه 

١‏ بيجمع للمطر جمع تقديم ولا تشترط الموالاة ولا الاقتران 

۱ - ۲۳۳ « أفطرنا يوم غيم ثم طلعت الشمس إلخ » وهل يجب القضاء 

Y۲‏ إسحق بن راهويه وأحمد بن حنبل وما أخذ عنهما 

YY‏ فصل تنازع أهل العلم فى التفطير بالكحل » والحقنة » وما يقطر 
فى الإحليل ومداواة الجائثفة والمأمومة 

» حديث « ليتق الصائم الإثمد » « أكتحل وأنا صائم ؟ قال : نعم‎ ٥ 

۲٤۸ _ ٥‏ احتج من قال بالتفطير بالقياس والجواب عنه من وجوه 

۹ الأحكام التى تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول 


4 
4 


4 
4 
nm 


E0 


الصفحة 


الوضوع 
وتنقلها الأمة 


۲١۲١ - ۷‏ من فروع هذه القاعدة طهارة المنى وبول ما يؤكل لحمه وروثه 


4° 
۲٤١ 
YY 
YEY 
۲ 
EV 


۲4۸ 


YoY 
YoY 
۲0٦1 
YoA 


SÎ 


وعدم وجوب الوضوء من مس النساء وما مسته النار 
الوضوء من لحم الإبل 
الصلاة فى المواضع السيعة 

۲٤١۸ >» ٤۷ >»‏ البخور والاغتسال والطيب والدهن لا تفطر 

۲١ >‏ القياس الصحيح 

۲٤۷ »‏ « إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وصفدت الشياطين »› 
ما نزل إلى المعدة واستحال دما وتوزع على البدن فهو مفطر 


۲٠۲١‏ الجماع والاستمناء والحيض والاستقاءة والحجامة مفطرة »› العلة 


فيهن » الفرق بينها وبين خروج الأخبثين والاحتلام والاستحاضة 
وخروج الدم بالجروح والدمامل 
۲٠۸‏ نزاع العلماء فى التفطير بالحجامة 
۲٥٤ >»‏ « احتجم وهو محرم صائم » 
۲١۸‏ الاقتصاد والتشريط فى الآذان هل يفطر 
تحريم الدم والحكمة فيه 


« سل عن رجل اثر زوجته وهو لسمع النسحر 
يتكلم ولا جزم أنه يۇذن » 


۰ - ۲۲ « سل عن رجل أراد أن بواقع زوجته فی شېر رمضان 


7۰ 


۹۴ 


اهار فأفطر بلا كل قبل الجاع هل عليه كفارة » 

۲١١ >‏ هل سبب الكفارة الفطر من كل صوم أو من الصوم الصحيح 
۾ سل من رجل أفطر نهار رمضان متعمدا 2 حارم 
هل يازمه القضاء مح الكفارة » 


۳٤٦ 


الصفحة 


الوضوع 


٠٣١ ۰ ۳‏ «سئل عن رجل وطئ امرأنه وقت طلوع الفجر معتقدا 


فاه اليل تم تبين أن الفجر قد طلع » 
« سئل ما إذا قبل زوجته أو ضما فأمذى هل 
يفسسد صومه » 


« سل تمن أفطر في رمضان » 


۲٠۷ ٠ ١‏ « سل عن المضمضة والاستنشاق والسو اك وذوق الطعام 


۸ 


Y۸ 


4 


والقۍ وخروج الدم والادهان والاکتحال » 

« سل عن رجل افتصد إسبب وجح رأسه وهو 
مام لغ » 

« سل عن القضاء في رمضان هل بفسد الصوم » 

د سل عن میت أدرکه رمضان فى یام مضه وم يقدر 
على الصيام والملاة » 


YA — ¥*‏ » مسألة ف الاقتصاد ف المبادات كالميام والصلاة والقراءة « 


VY 
VY 


VY 
YY 


¥٤ 


إذا أوجبت العبادة ضررا يمنع عن فعل واجب نفع منها حرمت 
إذا کانت توقعه فی محرم لا تقاوم مفسدته مصلحتها حرمت 
إن أضعفت عما هو أصلح منها أو أوقعته فی مکروهات کرهت 


> ۷ ( ارين منوا لاخرمواطيبت مهلك ) الآية 
Vo <‏ آمر الرسول لعبد الله بن عمرو بالاقتصاد فی الصيام والصلاة 


٠ والقراءة‎ 


¥ 


الصفحة الموضوع 

Vo‏ أفضل الصيام 

- ۲۷۸ إذا نذر عبادة تفضى إلى ترك واجب أو فعل محرم أو عبادة 
مكروهة فهل يجب عليه الوفاء أو له الترك وعليه الكفارة 

۷ ۰ ۲۷۸ حكم من نذر صوم نصف الدهر فآضر ذلك بعقله وبدنه 

۰ ۲۸۰ قوله : أرید أن أقتل نفسی فی الله 

١ ١‏ ۲۸۲ الأجر على قدر منفعة العمل وطاعة الله لا على قدر مشقته 

۲ ۰ ۲۸۳ ل يأمر الله إلا بما فيه صلاح ولم ينه إلا عما فيه فساد 


۲۸١ ٠ 4‏ « ستل عن للة القدر مى هي » 

۲۸٦‏ له ل ار وا ا اا اقل 

» سئل عن عفر ذى المحجة والععر الأواخر أا أفضل‎ « YAY 

۸۸ « سئل أا أفضل بوم عرفة أو الجمة أو الفطر 
أو النحر » 

۸۹ « سل عن يوم اجمعة ووم النحر أا آفضل » 

۲۸۹ « سل عن أفضل الأيام « 

۲۸۹ و ف و ی 
ا2 دا له آن چ وما ویفطر یوما ول رتب ذلك 
إلا بأن يصوم أربعة ويفطر ثلائة أو اڪس 
فاا أفضل » 


۰ ~~ 4 «» سل ما وزد فی واب صام الللانة أشر وعن الاعتکاف 


۳٤۸ 


الصفحة الوضوع 
والممت فا « 


۹۰ صوم رجب وحده 
۲ ۰ ۲۹۳۲ حدبث أبو إسرائیل ۰ « فليقل خیرا آو ليصمت ›» 


۲٣۷ ۵‏ « وقال فصل فی المع بین قول عائشة ما زال سكف 
المع الأواخر حتى توفاه الله وبين ماعل من ترک 
الاعكاف ثلائة أعوام » 

۹۸ « سل تمن بعمل كل سنة ختمة لبلة المولد ههل 


ذلك ت 


۹۸4 إطعام الفقراء فی رمضان سنة 
۹۸ اتخاذ مواسم غير شرعية كبعض ليالى رجب أو ثامن ذى الحجة 


أو ثامن شوال من البدع 

۹ ا ۳۱۸ « سل عا بفعله الاس فى يوم عاشوراء من التنظف 
وإظہار السرور إل وما تفعله الطائفة الأخرى من المأتم .. 
وهل صح فى ذلك شيء » 


٠١١ ۰» ۰۰‏ ما زوى من الأحاديث المىوضوعة فى فضاثل يوم عاشوراءه 
۰ ے ۰٢۲‏ کان بالكوفة طاثفتان رافضة وناصمة د سيکون فی ثقیف کذاب 


ومبیسر » 
۲٠۳ ۰» ۲‏ ما ابتلى به الحسين والحسن رفعة وكرامة لهما 
۳ قتل عثمان والحسين سبب الفتن والتفرق 
° موت النبى كان سبب فتنة وردة خلق كثير 
0 خلافة آبى بكر وقتاله لأهل الردة 


۳4۹ 


الصفحة الموضصوع 

Tot ¥‏ خلافة عمر وما كان فيها من ظهور الإسلام 

۳ مبابعة عثمان وقصة قتله وما حدث بعده 

۳١١ ۴۳‏ بيعة على وأحوال رعيته وقتاله للخوارج وقتله 

٠‏ بيعة الحسن وتنازله عن الولاية 

۳٠۹ ٣‏ قتل الحسين وسببه » ينبغى الاسترجاع عند ذكر المصيبة به 
۳٠١ ۳‏ ما تفعله الروافض والنواصب فى يوم عاشوراء 

۳٠١ _ ٠۰‏ إنما شرع فى يوم عاشوراء الصيام وهل حو واجب 

۳١١ ١ ۳‏ التوسيع على الأهل فى يوم عاشوراء 

۳ النذر وهل هو سبب لقضاء الحوائج 

۳١۷ _ ٤‏ بيجب التفريق بين الأحوال الرحمانية والخوارق الشيطانية 


٣۱۹ ۰ ۸‏ « سل ا يفعله بعض من يدعي الإسلام ف ءيد 
اللصارى اجس « 

۳۹ ترك الوظاثف الراتبة وصنع الولائم فى أعياد النصارى 

۲۰ ۲۲۸ « وقال وحن نذكر أشباء من منكرات دين اللصارى 
محذيرا من ابتلى عضا من المسلمين » 


چم م م کے کے ص 


YY‏ قول بعضهم المعبود واحد وإن تعددت الطرق 
۳۲١ . ٣۳‏ أكثر ما يفسد الملوك والدول طاعة النساء 
YY‏ ينبغى أن بوسع على الأهل والأولاد فى العيد الشرعى 


i TTI. fo‏ ن تعلم لغة الأعاجم والدخول فی عید 
نھی عمر عن جم والدخول علیهم فی عیدمم 

۹ ۰ ۳۲۷ نھی عمر عن اتخاذ کاتب نصرانی 

۹ ۰ ۲۷ ( والزیلایشھ ولزو ) 


٣۳۲ _ ۹‏ « سل عن بفعل من المسلمين مثل طعام النصارى فى 
اروز وغيره ومن بيعم شيئا بستعينون به على ذلك» 


۰ هل يحل أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم‎ 8Y 


0° 


( .۱۰ي ۲ ۲ ج( )0( (۱.( ردمك : 1-.۲-.۷۷-.۹۹1 (مجموعة) 
11.-VV.-£0-1‏ ) ج °( 


